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يمام الرئيساللواء هل جيب 


تصفحت هذه المذكراات التى كتبها القائد المصرى البطل 
أحمد عرابى « ليبين للناس حقيقة النهضة المصربة 
المشهورة بالثورة العرابية تمحيصا للتاريخ من درن الأهواء 
الفاسدة والمفتربات الباطلة » 

وما أن سرت ى قراءتها قليلا » حتى استو قفتنى أهمية 
البيانات الحطيرة الدقيقة التى سحلها وفصلها ؛ فأعدت 
ما قرأت 6 مثنى وثلاث ‏ ورباع »2 شاعرا فى ل مرة من هذه 
المرات بلذة الاستذكار ؛ ولذة الوقوف على تلك المفاخر 
المصرية الوطنية الحقة من بطولة وشهامة وتضحية وايثار 

وهكذا كان شأنى حتى أتنيت على آخر هذه المذكرات 
القيمة » التى حمعت فاأوعت » وألقت الضوء على حقائق 
تلك الحقبة الحطيرة من تاريخنا الحديث » فأظهرتها فى صدق 
وأخلاص وبقين » وكان فيها لذلك هدى للمهتدين » وعبرة 
للمعتبر بن ١‏ 1 

وآنى أذ أتر حم على الزعيم المطل صاحب هذه المذكرات »© 
مثسيدا بما أفاد به التاريخ المصرى »© بالكشف عن أسرار لم 


د ع اسك 


6 32101 
تكن معروفة فيه » وبمواقفه هو وصحبة الذين رقعوا راسن 
الكرامة الوطنية »© لأرحجو أن تتجدد بها دائثما ذكرى ذلك 
امياد الوطيئ المحيد » لينتفع بها الجيل الحاضر 
والأجيال المقبلة » ولتتأكد فى نفوس المواطئين حميعا تلك 
المثل العليا التى ضربها عرابى فى حركته الوطنية التاريخية 
العظيمة » للرحولة الحقة والشهامة الموروثة » واباء الظلم 
والضيم » والاعتزاز بدمصريته وقوميته » مما جعله منارا 
يهتدى 0 يعتفى أثره ويتمثل فيه للكول الشاعر 
العربى القديم ٠٠‏ 
اذا ما الملك سام الناس خسسفا 
ابخانان فير الطكل: فدكا 
لِكنا 


على أن انك كرات عراى هده لست ذرب] من درو 0 
ألوطنية الخالذهة فحكست 6 ولنككت فائدتها مقصورهة على 
ما فيان يتن لحفائد الثارر بح التى كانت مجهولة » واماطة 
اللثام عن أسرار كانت خافية ٠‏ فالواقع أنها الى هذا كله 
ل اقل ل نا ارس ا اللا من أحل 
حوادث الكفاح والتضحية والبذل والفداء فى 0 حربة 
الوطن وكرامته وسعاذته . وهى لذلك بجحب أن: سستوعبها 
المواطنون عامة » والشبان خاصة » ليترسموا خطاه فى خدمة 
البلاد » ولينسجوا على منواله فى الاقدام وألاباء والاخللاص : 
وبذلك بؤتى كفاحهم أبرك الثمرات وأبنعها ناذن الله 


لعن 1 
ان غراى زعبم تلك النورة او النمضة للفرية ب نهدن 
دسنياته وأعماله التى تفصلها هذه المذكرات مرحلة محيدة هل 
أهم اس ا ا ا 
كز ل ست 


18462106 


5 


وطنى كامل الوطنية » وهو مناصشل-لا تنقصه الجراة ولا 
حق بلاده عليه » ويعرف متى وكيف بودى واجبه كاملا 
غير منقوص ؛ لكى يرفع لواء الكرامة الوطنية » ولكى يدقع 
عن الوطن وأهليه عادية المستعمرين ومن يلوذ بهم من 
الطغاة المستبدن ومن النفعبين الفاسدين 

ولس من شك فى أن التاررخ قد حفل تكثم من فصع 
الكفاح الوطنى التى تشبه قصة عرابى القائد المصرى » 
ررس الوطنى الخلض » بل ليس من شك فى أن انارت 
لبطولة رحالات صدقوا ما عاهدوا الله والوطن عليه » فلم 
دان ين اين حرية الوط وفك 
من بين براثن الغاصبين والمعتدين » ظاهربن ومستثر بن 5 
ولقد أت عرابى بما اشتملت عليه مذكراته هذه أنه جدير 
1 كلد انمه ق معدمة أسماء هؤلاء الأبطال »و حق [ه 
لرفعة شانها » ولاعلاء كلمتها على كلمة الطغاة والمستبدين 

8 

ولقد أ حتنت ذار الملل اذ أخرحت فى بللشتله اتات 
الهلال »© مذكرات زعيم الثوره العرابية فى هذه المر حلة 
الجديدهة من مراحل تطورنا التاريخى 6 ولا أشك قَْ أن 
ما تضمنته من وقائع وطنية واتجاهات قومية » سيكون له 
أثره المحمود فى هذا العهد الجديد » عهد الحرية والكرامة ») 
رئررة المق والعدل على الباطلن: والفساد 

وبالله كل توفيق ونجاح 


موصم>> اراء أن ٠‏ 


ا 


م الات 


سم اده السر رس م 


الحمد لله التاخر فى الاق فضكه .. الاسط دفي اده 
بده . نحمده فى جميع أموره . ونستعين به على رعاية 
حقوقه . ونشهد أن لا اله غيره.وأن محمدا عبده ورسوله. 
أرسله بأمره صادعا . وبذكره ناطقا . فأدى أمينا . ومضى 
رشيدا . وخلف فينا راية الحق من تقدمها مرف . ومن 
تخلف عنها زهق . ومن لزمها لحق 
احمده تغالى الذى- حمل الحمد ثمنا لنعمائه .. ومعاذا من 
بلائه .. وسبلا الى حتانة . وسَبنا لزبادة ا حسانه: والصلاة 
على رسوله نى الرحة وسراج الأمة . وآمام الامتالشتحب 
من طينة الكرم . وسلالة المجد الأقدم . وعلى آل بيته مصابيح 
الظلم . وعصضت الأمم .. ومنائر الدين الواضحة . ومتافدل 
لحلل الرذاححكة .١‏ صبلاف تكوان اداء لفضلهه . رمكافة 
لحعلى .. ونجراء لطت فرعهم وأصلهم .ما آنان تج 
وهدى دحم 
1 فا فد اطلعت على كن ين ارالك واللاريت 
العربية والافرنجية الموضوعة فى النهضة المصرية المشهورة 
و 0 


بالثورة العرابية ٠‏ فلم أجد فيها ما يقرب من الحقيقة ٠‏ أو 
شفى غلبيل رواذها من آناء الآمة 

لذنك رات ,أن اكت للناس كانا يدون انه الى «تلك 
الحقيقة الموموقة» تمحيصا للتاريخ من درن الأهواء الفاسدة 
والمفتربات 7الناطلة . وسميتهةه ( شتف السبتاز عن ى 
1 ار ف النهضة المخرنة المتكهررة بالثورة العراسة فى عام 
64 1559! الهمجربتين وَنى ١88١‏ و1885 الميلاديتين » 
قباما بالواحب على لا بتاء وطنى الأعزاء » وتصحبحا للتاربح 4 
وخدمة عامة للانسانية وبنيها . وصدرته بنسبى وبتار بح 
حياتى ليعلم أنى عربى شريف الأرومة » مصرئ الموطن 
والنشأة والتربية . وهاك نشأتى ونستى الشريف المتصل 
د الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وسلم 

أحمد عرابى المصرى 


محمد وانى بن السيد محمد غنيم بن السيد أبراهيم بن السيد 
عبد الله بن السيد حسن بن السيد على بن السيد سليم بن 
السيد ابراهيم بن السيد سليمان بن السيد حسين بن 
السيد محمود بن السيد أحمد بن السيد حسن السجاعى 
ابن السيد صالح بن السيد صالح البلاسى ( نسبة الى بلاس 
وهى قرية صغيرة ببطائح العراق وهو أول من هبط مصر 
من أجدادنا وتزوج من السيدة صفية شقيقة السيد احمد 
الرفاعى الصيادى ) بن السنيد على بن السيد عبد الرحمن 
ابن السيد عمر بن السيد عبد الرحمن بن السيد على بن 
السيد صالح الأكبر بن السيد محمد بن السيد على الحافظ 
ابن السيد قاسم بن السسيد عبد السميع بن السيد عبد 
الفتاح بن السيد حسين الاأصغر بن الآمام على الرضا بن 
الامام موسى الكاظم بن الامام جعفر الصادق بن الامام نحمدك 
الباقر بن الامام على الزاهر زين العابدين بن الامام الحسين 
سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم بن الامام على بن 
أبى طالب كرم الله وجهه . وأمى السيدة فاطمة بنت السيد 
سليمان بن الس يب زيد تلتقى مع والدى عند السيد 
أبرأهيم مقلد ٠‏ 

اولك آبائى فجثتى بمثلهم. اذا جعبنا با جرين الجامع 


17 ١ 


نساأتى الأول 

كان والدى السيد محمد عرابى شيخا جليلا رئيسا على 
عشير نهعالما ورعا موصوفا بالعفة والاامانة ٠وكانت‏ ولادتى 
فى /ا صفر سنة ل/اه؟١١‏ ه بلدتنا التى. تدعى « هربة رزنة » 
بمديرية الشرقية بضواحى مدينة « بو بسط » المشسهورة 
لان نتن سطتطط وهى بلدة قدية موحودة فال 
زمن تغلب الملك شيشاق بن. نمرود الأشورى ( رأس العائلة 
إإثاتية والعشرين ) .على مر لا كما بهرف العض .ا 
ل م 4 0 عدا ب 
وما يزال فيها كثير من ذرية |! لفر سن "كعائلة ‏ تمتتتتشوآإن 
وعائله اذو تداز (اذزار ) وعاكله ) تمراز ) مما بدل 
على قدمها . وهى واقعة فى شر قى مدينة الز قازيق على بعد 
ميلين . وأما الزقازيق » فهى منشاأة فى زمن. نحمد على 
( باشا ) بعد انشاء قناطر التقسسيم على بحر مويس ( أو 
المعز لددن الله: الفاطمى ) وواقعة على مقربة من تل 
« سسمطة » . وتعلمت القرآن الشريف وبعض العلوم الدينية 
. فى المكتب الذى أنشأه والدى وفى الجامع الأزهر » وقد تعلم 
ف ذلك المكب كثير من دانناء بلدتنا ‏ حتى بلع عدد المسفلي” 
فيها نحو نصفها ٠‏ ومنهم العالم الاأزهرى واللغوى الشهير 
الشيخ محمد حسين الهراوى والطبيب النطاسى عبد الرحمن 
( بك ) الهراوى والكيمياوى الشهير عبد العزيز ( باشا ) 
الهراوى ٠‏ وكان والدق قد آم لترانيت درسن اففبةه كا 
ل م ل ا 
العشاء » فتفقه عامة أهل البلد فى دينهم وأمتتا ”| 
وحسن حالهم بفضل قيام المرحوم والدى على تعليم قومه 
وأهل بلده » ثم تونى رحمه الله تعالى وأجزل ثوابه فى "١‏ 
شتعبان سنة ١516‏ ( بالكولره ) أى الهواء الآصفر بالغا من 
العمر 19 سئة . فعهدوت تتيماق الثامئسة من عمرى". 


سه ا( أاسم 


سراق 1 ام :ا ل 
بانتظام أولاد عمد اللاد ومشابخها فى سلك العسكر بة. حيث 
كان طلبى والحاقى بالعسكرية فى5١ربيع‏ أول سنة١1؟١‏ هم 

ْ دخول العسكربة وأسفارى 

فى التاربخ المذكور آنفا دخلت العسكرية وكان ذلك فى عهد 
عي اق اللاي كال ا ا ال 5 
7 ربيع أول سنة ا وان رتبسة ملازم أول فى ١7‏ 
حماد الثانى كه ه/1؟"٠‏ والى رشة دوز باشى فى ١‏ شعسان 

من السسنة المذكورة والىرتبة ضاففولغاسى فى ١"‏ رإيبع 
1 وال دسا اخترى و فا لمان 0 
السنة المذكورة والى رتبة قاتمقام بك ى 51 صفر سئة 
7 وهى الرتبة التى لم بصل آليها أحد قبلى منالعنصر 
المصرى ٠‏ ثم ترقيت بعد ذلك فى عهد محمد توفيق باشا 
الى رتبة أميرالاى فى رجحب سنة ١511‏ والى.رتبة اللواء فى 
ربيع آخر سئة ١515‏ 

وكانت مدة الامير سيعيد داشا كلهينا أشيفال تمر بنات 
حربية من الاسكندرية الى مريوط ؛ ومنها الى دمنهور ؛ 
لم الى القاهرة 2 ثم الخنقاه فالعساسية ؛ فطره » ثم الى 
يئى سويف © فجبل الطير بمديربة المثنيا» الى قنا» فسمهل 
داب الملوك ألى اسنا » وكنت بومئذ عاملا فى الحيش فسعدت 
بالتوجه بمعبته رحمه الله الى المدئة المنورة ازيار” عن 
صلى الله عليه وعلى آله 

وف مذة الحدبو إشماعيل تلات لعرتيب ل 
١هالى‏ 0 الحجازية المحالة ادارتيا على الحكومة» سي 


ا 


أحمد عرادى فى شبابه 


للمحافظة عليها بالنيابة عن الدولة العلية » فسافرت فى؟5 
شعبان سسنة ١١5937‏ ه من القاهرة الى بندر السويس »2 وى 
أول رمضان من السسنة المذكورة توجهت خلى ظهر الجمال: 
الى قلعة ( نخل ) بكسر النون والحاء وليس معى مساعد ولا 
مالى الخاص لأن الحكومة كانت لا تعطى رجال العسكرية أجر 
سفريات كرجال الملكية 

فلما وصلت الى ( نخل ) رتبت العساكر اللازمة لها من 
أهلها وأرسلك ‏ ّالعسناكر المصرية التو كانك فيها الى القاهرة 
بطريق البحر الاأحمر وأنشأت فى قلعة ( نخل ) مكتبا 
لتعليم الاأطفال. القراءة والكتابة وشيئًا هن القرآن الكريم 
وعهدت بمباشرة تعليمهم الى وكيل القلعة وفقيه البلد ثم 
توجهت الى قلعة العقبة فوصلتها بعد ثلاثة أيام ٠‏ ثم 
:الى قلعة ( الموبلح ) ثم الى قلعة ( ظبا ) ثم الى قلعة (الوجه) 
كن ا هذ الملا ما باكرلل 
أدناثه للمحافظة علبه وانمنات فبه كذلك مكتما 
الاأولاد نحت هراقبة وكلاء القلاع المذكورة أرشلك حسم 
العتساكر القديمة الى مصر بطريق البحر 50 

ودعد اتمام تلك المأمورية على الواحم ال ككل قفلت عائدا 
الى مصر بحرا الى مدينة ( القصير ) ثم برا الى مدينة قنا ثم 
دحرا ان مديئة أسيوط ثم بطر يق السلكة الجديدية الى الجدزة 
فالقاهرة : كان انحاز هذه المأموربة فى مدة' حمسئبة 
وأربعين دوما 

. وبعد وصولى الى القاهرة بعشرة أيام توجهت الى مصضوع 
حيث كنت مأمورا للحملة الحبشنية مكلفا بانصال الذخيرة 
والميرة ال «الحيقن أبنما كان فمكفت هناك الى انتهاء. تلك 
الحركة المسؤومة التى بسببها بيعت حصص الحكومة فى 


ا 


قال السوسن ( سرا نَدوَن اشهار “مزاد عنها ) للحكوهة 
الانجليزية بمبلغ زهيد قدره أربعة ملابين من اللبرات 
الانجليزية 5 ولو انها عرص ببعها على الدول الاأوربيبة 
لبلغ ثمنها ما ينيف على خمسين مليونا من غير مبالغة ٠‏ 
على أنه لم يصرف من قيمة تلك الحخصص درهم على الحملة 
الممشية بل اسستأثر بها الخديو اسماعيل لنفسه سلبا 
نهنا ! 
أسعد أيامى 


مما تقدم يعلم انى دخلت العسكرية نفرا بسيطا فى ١١5‏ 
ربيع أول شسنة 1١51/١‏ ه واترقمست سرعة لسشكة حزاء 
ما بذلت من جهد عنيف ,» حتى نلت رتبة.قائمقام الا لاى 
فى 5؟' سفر الخير سسنة /ا/ا١‏ وكانت تلك المدة عبارة عن 
ليه أعوام الا عشر بن دوما هى أيام سعودى وحخلو فكرى 
دن الا كدار الدثيوية لفقل كنك فهك عزدزا مكرما تكد" 
حضرة محمد سنعيد باشا وكثيرا ها كان دش كلى قله وى 
ترتيب المناورات الحربية وينيبنى عنه فى تلقينها الى أكابر 
الضماط بحضرته 2 وعللى مسمع منة رحمه الله تعالى ٠‏ ولشسندة 
اعجابه بى أهدانى ( تاريخ نابليون بونايرت باللغة العربية 
طبع بيروت ) وهو بادى الغيظ على أن تمكن الفر نساويون 
من التغلب على البلاد المصريةء والتحريض على وجوب حفظ 
الوطن من طمع الاأجانب 

ولما طالءت ذلك الكتاب شعرت بحاجة بلادنا الى حكومة 
شورية دستوردة ٠‏ فكان 'ذلك.سسسبيتا للمطالعتى كثيرا هن 
التواريخ العربية ٠‏ وازداد هذا الشعور فى تأصلا عندما 
تدمعت رخطية ألقاها المرحوم سعند باشادف فادرة | ا 
بقصر النيل للعلماء والرؤساء الروحاتنبين وأعضاء العائلة 
الحاكمة وأعاظم رجال الحكومة ملكيين وعسكربين بعدتناول 
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: خطبة سعيد داشا 

قال مر تحلا : 7 أنها الاخوان ٠٠‏ ال ات د اران 
هذا الشعب را من حيدث التاريخ فوحدثه مستعيدا 
لغيره من أمم الاارض ٠‏ فقد توالت عله دول ظالمة كدر 
كالعرب الرعاة ( الهكسوس ) والاأشوريين والفرس حتى 
أهل ليبيا ل والمونان والرومان » ههمذا قبل الاسسلام * 
وبعده تغلب على هذه اللتتتازة كتين .من الدول الفاتحة 
كالاامو دين والساسين والفاطميين من العرب 1 ومنالترك, 
والا كراد والشر كس ٠‏ وكثيرا ما أغارت فرنسًا عليها حتى 
احتلتها فى أواثل هذا الفرن فى رمن ( بونابرت ) 
٠‏ اريت ان الي لود ضرا فويت كل إن إن 
'أنناء هذا الشعب وأهذبه تهذيبا حتى أجعله ل ل اجن 
بخدم بلاده خدمة صحيحة نافعة ويستغنى بنفسه عن 
الاأحانب ٠‏ وقد وطدت نفسى على ابراز هذا الرأى من الفكر 
الى العمل » 
فلما انتههت الخطبة خرج المدعوون من الاثمراء والعظماء 
غاضبين حانقين مدهو شين مما سمعوا ٠‏ وأما المصربون 
فخرجوا ووجوههم تتهلل فرحا واستشارا ٠‏ وآما أنا 
فاعتبرت هذه الخطبة أول حجر فى أساس نظام « مصر 
المصريين » 

وفى سنة ١١1/8‏ ه رأى الأهر مسد مه (داشا) أن 
الحكومة مدينة لمعامل ألماننا وفرانفا بنحو ثلاثة ملاسن من 
الجحنشهات ثمن دماء حوض للسفن بالسويس ومدافع 0 
من المانيا » وهلابس ومهمات حر بية وأسلحة حديدة من 
فر نسما ١‏ فاستعظم هذا الددن وأمر صرف عكر الجميش 
الى بلادهم وبيع ما فى الخزائن الاأميرية من الا متعةالثمينة٠‏ 
وبيع جميع المعامل والورش القددمة الكائنة العام كه 
والمحافظات والمديربات ٠‏ وبيع الااطبان المتروكة » وغير 


ا 


ذلكللوصول الىمسداد هذا الدين ٠.‏ كما أمر باعطاء من درغب 
بعده وباحالة الضباط إل المدير يات والمحافظات مستودعين 
بنصف مرتباتهم ٠‏ وأمر بتخصيص ما يلزم لهم منالرواتب 
على الاآارافى الزراعيهة فخص كل فدان قرش واحد ورسع 
القرش علاوة على امال لين تس ديد الدين .المطلوتث من 
الحكومة. ٠‏ ثم تجمع العسينا كرا والصضتتقختاط نانية وتلغى 
الضرسة المؤقتة ٠‏ وقد استمر الا'مر على ذلك الى أنتوفى 
رحمه الله 

وفى أوائل سنة ١77/1‏ ه سافر سعيد ( باشا ) الى أوريا 
لمعا لحة نفنسةهة هن داء السرطان ٠‏ وهناك كنت وصبنلتة ل 
قاثمقامه فى مصر ( وهو اسماعيل (باشا) الذى جلس على 
الاأريكة الخديوية من بعده ) قال فيها : 

د بما ان الضباط الوطنيين المترقينل من نحت السلاح 
ولو تر كناهم على هذه الحال التى لا تعود عليهم الا بالوبال 
لفقدوا العافية والنظر ٠‏ وصاروا غمرة لمن اعشير 2 ودما 
0 هذه الخال عر ذكر ناها لذلك اقتضنت ارادننا جمعهم 
من بلادهم وعدم تمكينهم من نسائهم حتى ولا بالنظر اليهن 
والتشديد عليهم بمداوفة تدريس القوانين ليلا ونهارا فى 
قصضى المتل © 

ثم توفى المرحوم محمد سعيد (باشا) فى ليلة /ا؟" رجب 
سنة 1/9؟ ١ه‏ وتولل اسماعيل (باشا) ولاية مصر فى التاريخ 
المذكور وعزل فى 7 رجب سسنة ١59453‏ ه بناء على طلب دول 
أوريا عزله من الحضرة السلطانية لما تحقق لديهم. من سوء 
الادارة والتبذير فى عهده.وشدة الطمع والجضع اللذين 
لا حد لهما ولا نهابة ٠‏ فكان عزله رحمة من الله بالمصريين 
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النشأة الثانية 
ما تحملته من المظالم 

تولى اسماعيل (باشا) ولاية مصر فأمر بجمع العساكر 
وترتيب الالايات وكان ترتيبى قائمقاما على الا لاى البيادة 
السادس مع أميرالاى بكرى (بك) ولم يكن بهذه الرتبة من 
العنصر الوطنى بالاالايات غيرى 2 ولسوء حظى ترقى أمير 
الالاى الثانى المدعو خسرو (بك) الى رتبة اللواء ( باشا ) 
لا بعلمهة ومعارفه ٠‏ دل لكو نه جر كسلنًا ومن الخارحين على 
الدولة العلية مع ابراهيم باشا بن محمد على باشا فى تلك 
الفتنة الدهماء التى د كد كت سياج الاسلام» وفضحت عورة 
الساءن © وكرت شوكة الدولة العلية (. الحامية لحم 
الموحديين ) ٠‏ وقد تعين المذكور أميرا على اللواء الثالث 
المكون من الاالاى الخامس والسادس ٠‏ وعندما تكامل حشد 
العساكر اجتمعت الاالايات البيادة والسوارى فى ميدان 
( طره ) بسفح جبل المقطم وأقيمت تمرينات حربية حضرها 
الخدبو اسماعيل وجميعرؤسماء العسكرية ٠ولشد‏ ما أدخلت 
السروز على الخدنو حتى دعا جمبع الضباط العظام منرتبة 
البكباشي فما فوقها الى فأدبة فخمة فوق ظهر سفينته - 
البخارية ٠‏ ولم يكد يأخذ القوم مجلسهم حتى وجدوا على 
المائدة عدة زجاجات مملوءة بأنواع المشروبات الجمرية 

وتلك حالة لم يسبق لنا رؤيتها لاانها غير المألوف 
والمعروف عندنا : ثم تقدمت الاا'طعمة فأكل المدعوون طعاما 
شهيا لذبيذا _وشرب. من أراد الشرب منهم من تلك الحممور 
وتعفف من كره * وبعد الفراغ من تناول الطعام أعلن الحديو 
سرؤره وشكره لضباط الحيش على ما أبدوه من النشاط 
وحسن الترتيب فى أثناء التمرينات الحربية ٠‏ وأمر لكل 
واجد من . الباشوات بخمسمائة فدان » ولكل من أمراء 


عد ا 1 اد 


الا“لابات بمائتى فدان ء ولكل واحد من القائم مقامات دمائة 
وخمسين فدانا من زياد الستكتاخة التى تو جد فى باد 
مديريتى الغربية والمنوفية 

در حت الاأوامن هن المعية الحدروية الى المداير م ال 
المذ كورتين بتسليم الاأرافى المد كورة الى أصحاب الرنى 
المختلفة » ولكن عند الشروع فى اسستلام تلك الا'طيان ظهر 
الطل: ا تحسم ناكمل معائنه ‏ - افقد كان نتواحة كل و00 
من المندوبين من طرف المنعم عليهم بأمر من المديرية الى. بلد 
بختازها من احسن البلاد ترية ٠‏ ويطلب تحديد المقدار 
المعين قطعة واحدة فى نص حوض من الآأراضق الملواله 

لاأريابها فيجاب الى طلبه » ثم يحال المالكون الضعفاء على 
الخشضان الاثحرى التى تو حد انها زناذة المتتتتشاحه دنا 
لا توجد *٠‏ حيث ينخصص مقدار الاأرض المأخوذة منهم على 
جميع الا'فدنة الموحودة فى البلد , فينخص الفدان الواحد 
قبراطان أو ثلاثة أو أربعة ٠‏ فتؤخذ من الكل وتجمع فى 
جهة وتعطى لا'ولئك المساكين بدلا من أراضيهم التى كانوا 
سلكونيناء . وقد تكون هذه الآرافى من ارذا الوا 
الاأرض 

وتلك أول مظلمة من المظالم الكثرة النى وقعت فى عهد 
السساعل اأكا 2 0*! 

وقد حمانى الله من الوقوع فى شرك هذه الما ثم على غير 
ارادة منى وذلك أن خسرو باشا أمير اللواء الاانف الذكر 
كان رحجلا جاهلا متعصبا لجنسه تعصلابا زائدا عن حد 
المعقول + وكان قد أخبر ناظر الجهادية اساعيل باشا 
سليم ( الرومى الاأصل ) بأنى صلب الرأى شرس الا خلاق 
لا أنقاد لا'أوامره ولا أحفل بما يصدر منها عن ديوانالجهادية 
( الحربية ) ٠‏ ( وما بى واللّه من شراسة » ولكنى جبلت على 
حب العدل والانصاف وبغض الظلم والاجحاف ) . وطلب 
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د دفي سسليى الا طتان الس ابيا عر ل لوطه 
ما افتراه من الكذب ٠‏ فعرزض ناظهر الجهادية الاأمر على 
الخديو مشافهة . وصدر بناء على ذلك أمر المعحمة لمد در بة 
الغربية بعدم تسليمى تلك الاأطيان حتى ,يصدر لها أمر 
ا 

ثم أمر ناظر الجهادية بتحقيق ما نسب الى.» فألف لذلك 
مجاس عسكرى برئاسة حسين باشا الطوبجى وعضوية 
محمد نك أمين أمير الا لاى الخامس وقاثمقام الا لاى 
.أذ كور رشيد دك راقب وغيرهم من الجر كس والترك 

وحقيقة هذه المسألة أن هذا اللواء المتعصب لجنسه 
المتفانى فى الحقد على العنصر الوطنى كان يكره أن يكون 
تحت أمرته رجل شريف مثلى يتفانى فى نصرة المق على 
اللاطل ١‏ تعمل عل اقصائى من مر كرى لبتاستى له تركية 
المدعو مصطفى سليم أحد بكباشمة الاا'ورطة التى تحت 
اذارض -آالى رنية القائمقام وترتيسه بدلا منى لكونه من 
أبناء الجركس » ولكونه صهر جاهين كنج باشا قومندان 
اللواء الاأول ٠‏ واتفق فى ذلك الوقت امتحان الضماط 
اللاصاغر لترقيتهم 2» فى مجلس برئاسة خسرو باششا هذا 
وبحضورى كعضو فيه أيضا ٠‏ وبعد ظهور نتيجة الامتحان 
والاقرار على ترقية المستحقين كتبت العرائض عند الباشا 
المذكور 2» وختمت من أرباب الامتحان ٠‏ ولما عرضت على 
حثئمت على عرائض من تفرر ترقيتهم, وأبي تالختم والتصديق 
على ترقية ملازم ثانى يدعى حسين أفندى لانه لم يجب فى 
الامتحان باجابة حسسنة ؛. بينما كان آخر يدعى حسينأفندى 
أيضا أجاب فى الامتحان جوابا حسنا وتقرر فعلا ترقيته 
مجلس الامتحان , ولكن تأخر هذا وتقدم ذاك بدلا منه 
بسبب المحسوبية » ولكونه كان. ملازما لخدمة المكبماشى 
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فلما أبيت التوقيع على الغراتخيلتية المد نوره طلم |1" 
الياشا المشار اليه الموافقة على ختم العريضة لاأجل خاطر 
المكباشئ المذكور ٠‏ فرفضت ذلك كل الرفض وطلبت 
ترقية المستحق »© فأبى ذلك وتأخر الاثنان عن الترقى بعد 
حدال عنيف ْ ' | ٠‏ 

وكانتهذه الحاد نه سس تالوشانة نى عند اناظر الجهادية ٠‏ 
وقد أوعن الناشا الى البكباثى المذكور بأن يختلق مكيدة 
يوقعنى فيها لا'أحال الى المحاكمة العسكرية » ومع أنه ثبتت 
دوما مدحاداة 1000 داشا وناظر الجهادية 1 فاسنةا لفت الحكم 
وطليت- احالتى الى المحلسن ”العسكرى_ الا عل الذى تررك 
الغاء هذا الحكم وحفظ الا'وراق لفساد التهمة وثبوت 


تزويزها 
وخا رقم لكلاف بن لاظرا الميائية استتتاسل الك 
سليم » وكأن « مملوكا رومياء» وبين رئيس المجلس 


الى انط عل ابانا مر ركان ارلؤوض للد 
حكى هذا المجلس بالغاء حكم المجلس الابتدائى * وكان ناظر 
الجهادية درند تأبيد الحكم الابتدائى تصدديقا لما أخبر به 
الخديو سا بقا ف المأدبة 1 فسعى ل الخديو في رفتكتة 
ورفتى من الا لاى ونم له ما أراد 3 ولكن الله لبس بغافل 
عما يعمل الظالمون : ففى الاننسبوم الدذى رفت فبه من 
الا لاى صدر هن الحدبو بالغاء أورطة اللواء الثالتث الذَى 
كان نحت أمرة حسرو داشا وتفرقكت تلك الفتلتااقة على 
الا لايات الاأخرى ٠‏ ورفت المكباشى مصطفى سليم رفتا 
حسم لطس سين لم اسمن سسن بأنا لطر 
بفالج أودى بحماته واكدذلك أصاب محمد نك أمين الذ2 0" 
وأقق على المحاناة فال كضاحبه . اما امين يك القير على 


ناظر قلم, ترك بديوان الهادية. وهو رجل زومى © لحفلد 
ا 


أصابه الله بقارعة قبل موته لميله مع الظالمين حيث زور أمرا 
خديويا ماليا فضبط وسجن ثم ضرب نفسه بمدية طالبا 
للا تحار ٠‏ فعو لج وأرسل آل السودان وماتث قبل وصوله٠‏ 
وأما ناظر الجهادية فقد هلك فى حرب كريد » ولكن ليس 
شهدا « دل كل فريكا من فمح فانعقدت أمعاوه 4 وقضى 
نحبه وأرسل الى مصر ودفن فى قرافة الامام الشافعى ٠‏ 
وأرسل خسرو باشا الى السودان ٠*.وهكذا‏ كل من اشترك 
فى تلك الظلامة أصيب بمصيبة عظيمة 


عودتى الى الخدمة بعد انقضاء المحئة 


ولا كان رفتى من الاالاى بأمر ناظر الجهادية وبطريقة 
استبدادية ظالمة شكوت أمرى الى الخديو اسماعيل باشا 
والتمست طلب أوراق القضية وفحصها بديوان المعية 
وانصافى دوجه العدل لاأن ( العدل ان دام عمر », والظلم ان 
اطلام اغب ا التظر دي ظلام وسكا 
حنذاك بأشمعاونا للخديو » وله نفوذ نام في جميع المصالح 
0 افوعدنى شيا < وف الال كشب لديوان هاده 
يطلب جميع الااوراق المتعلقة بالدعوى المذكورة + وبناء على 
ذلك أرسلت جميع الاأوراق الخاصة دمسألتى الى ذنوان 
المعية. ففحصها ادراهيم داشا خليلر نبسس قلمالعر ضحالات؛: 
وعمل عنها نشبحة أوضح فيها تلفيق القضية وفسادها “م 
عرضت النتيجة على الخديو , ولكنه لم يبد رأيه فيها ٠‏ 
فمكثت على. هذه الحالة مدة ثلاث سنوات » وأنا أتردد 
المعبة بلا فائدة “فى ر دبع ذل ستيه 5ه لسن 
عر بضة استرحام ثانية للخديوء فصدرت ارادة سلنيةما لها 
إن العرضحال المقدم منى عرض على الخديو وانه عفا عنى ٠‏ 
وبناء على ذلك صدر أمره. باستخدامى عند ظهور خدمة 
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هما تقدم يعلم انه لم بيقع منى خطأ يصح ددور عنفو 
عنه + وانما كان الغرض "من ذكر العفو التمهتد لاضاعهة 
هرتباتى مدة رفتى والتخلص من مظنة الظلمى وضياع 
الحقوق » فكانت هذه المرحمة خالية من العدل الحقيقى ٠‏ 
وعلى ذكر العدل أذكر ما وقع ليعقوب سامى باشا فى عهد 
سعبد باشا » وذلك انه كان معاونا بضبطية مصر بعد 
حضوره من حرب الققرم فى سنة ١517١‏ ه برتبة 
صاغقولنامى © قوقع ينه ودين الضابط عبده ناما حلاف 
لعدم موافقته على أغراضه الدنيئة انتهى درفته من غير ذلب 
وكانزعبده باشا رجلا شريرا لا يعبأ بفضيحة الحرائر ٠فرفع‏ 
سامى داشا شكواه اك سبعبك داشا فصدر أمره رحمه الله 
بتحقيق تلك الشكوى فى ديوان الداخلية , ولما ظهر من 
النتيحجة أنه رفت ظلما أمر سعيد باشا برفت عبده باشا 
من الخدمات الا'ميرية لظلمه والزامه بمرتبات يعقوب باشما 
سامى من تاريخ رفته واعادة المظلوم لَُ وظيفتهة كما كان٠‏ 
فأبن هذا العدل المحض من تلك المرحمة الخالية من العدالة! 

احالتى الى الوظائف الملكية 

لا أخذت: أمر: الخديو السابق ذكره توحهت الى ناظر 
الجهادية اسماعيل باشا سسليم وناولته اباه فقرأه 2 وقال : 
« الحمد لله على ذلك ٠‏ فقد كنت خدعت 2. وصدقت قول 
خسرو باشا » وتسنرعت فى الاأهر وعرضته على الخديو »ولم 
أستطع بعد ذلك تكذيب نفسى عنده » وأنا آأسف على 
ما حصضصل مع علمى بما انت عليه من الذكاء والفطنة 
والاستقامة 2» فأرحو هنك با ولدى قبول اعتذارى » فقلت.: 
«.عفا الله عما سلف والذى أرحمه الاان هو احالتى عللى 
مفتشن الا قاليم » وكان ذلك اتقاء لشر أعداثئى اللسالف 
ذكرهم ٠‏ فأجابنى الى طلبى ٠‏ ولما عرضت أمر الاحالة على 

ا 


المرحوم اسماعيل صديق باشا رحب بى وأكرمنى وأمر فى 
الحال بتعيينى فى مأمورية مؤقتة هى المحافظة على النيل 
بمددرية الشرقية ٠‏ وبلغ نيل ذلك العام /!ا؟" ذراعا فبذلت 
جهدى فى أخذ الاحتياطات اللازمة لرد طغبان الماء وحفظ 
البلاد من الغرق ٠»‏ وبعد انقضاء زمن النيل أحيل على عهدنى 
انجاز بناء قنطرة فمالاسماعيلية بحرى قصر النيلوالقنطرة 
البولاقية ثم انجاز سد فم رياح الترعة الاسماعيلية بالقرب 
من شمرا ناز قطع الاححار بحهات العباسبية والمساتين 
وطره والمعصرة وشحن الاححار اللازمة لذلك وللغفاطر 
الأيرية ولجميع مديريات الوجه البحرى 

وفى سسنة ١5/5‏ ه أحيل على عهدتى انحاز بناء كوبرى 
قشرسه العظيم على خط السكة الحديدية فل الواسسطى 
وطوله 3 مت اوالو برق الرقة بكري الواسظة ل لتق 
أطواب على فرع الفيوم ثم السسكة الحديدية من المنيا الى بندر 
ملوى + وبدعد اثمام 0 الاعمال المهمة على اال وجه مع 
مزاعاة الاقتصاد فى النفقات أقمت وليمة من مالى الماص 
دعو تاليها رؤساء مصلحة السكةالحد بدية ورؤساء الهندسة 
والعمال ورجال مد دز بة ننى سويف احتفالا بأول قطار 
يمر على الكوبرى المذكور وكان يوما مشسهودا * وبمراجعة 
الميساب كان الوفن فى المال 550٠0‏ ديه مصرى عن ,طلب 
المقاولن الاجانب الدذدن حاولوا أخد ثلك الامنغفال ٠»‏ 
وبسسمب توفير هذا المبلغ وسرعة. انجاز البناء والتثر كسب 
واحكام الاأعمال على أحسن ما برام كوفىء ناظر الدائرة 
الخاصة قاسم باشا رسمى بخمسة آلاف جنيه م ٠‏ 0 
سوى واسطة للمخاطبات ل ودبسن مص نتالحة السكة 
الحديدية ٠‏ وكوفئت أنا على تلك الاأعمال الشساقة الجلبيلة 
بالتقاعد والراحة: من غير معاش لين ظهور خدمة أخرى 

فيا :لله ما أمر وأصعب نلك المكافا'ت المقلو به على النفوس 


سن .| ١١86‏ امنب 


المساسة القرابفة ٠‏ وها أكثر العحالي فى المكوهات المطلئرة 
السسندة الظالمة 1٠‏ ظ 


عودنى الى الخدمة العسكرية 

وفى أوائل سنة ١5/1/‏ عيبل قأسم باشا المذكور ناظرا 
للجهادية وهو رجل رومهى بارع فى الاشغال الحربية والملكية 
نشبط فى ذل أعمالة +٠‏ وكان بعرف قدر أعمالى واقتدارى 
مدة انساء الكبارى اليسشتادف ذكرها 1 فطلبنى و كلفنى 
بالرجوع المخدمة المهادية, فأجبته الى ذلك ونرتبتقائٌقاما 
ف سدق ألاى بالاسكندرية ٠‏ وفى سينة. ١587/‏ ه انتقلت 
الى رئاسة الا لاى الثانى البياده : ولكن در نبنتى دن غار 
ترق ٠:وقَى‏ أؤاخر سلنة ١5٠‏ ه تورحهت بالا لاى المذ كور 
الى رشيدبطريق البر على شاطىء البخر الا'نيض المتوسط ٠‏ 
فى أوائل السيدة "لمك لو زه أحبل دبوان نظارة الجر بية الى 
عهدة الاأمير حسين كامل باشا بن اسماعيل باشا الخديوى * 
وصار فتح فرقة ثانية وثالئة فى الجيش: مكملة من الاسلحة 
الثلاثة ادق بباده وسوارى وطو بحبة وصار نرف الضباط 
اللازمين لذلك استعدادا للحملة الحبشية المشؤومة ٠‏ وبعد 
اختياز المختارين للفرقة الثانية من الذين ترقوا بحضرة 
الاأمبر حسين قال للذين تأخروا عن الترقى : « اجتهدوا 
أيها الضباط فى التعليم والتمرين حتى. تدركوا ما وصل 
النة اخوا لك" الاين ترقوا © 

والله.يشهد وفطاحل المهادية ان المتأخرين فى التسرقى 
هم أساتذة الذين ترقوا فى العلوم الحربية ٠‏ وهم أرقى 
أخلاقا وأدبا كحسين مظهر أفندى البكباشى الذى ترقى فى 
عهد نوفيق باشا الى رنبة باشا وقتل فى حملة ( هكس 
الانجليزى ) عند محارية المهدى السودانى ٠‏ وعلى فهيم 
البكباشى ٠‏ ومتولى. حافظ البكباشى ٠‏ ومحمد على أفنندى 
البكباشى* ومحمد الدرى أفندئ البكباشى ٠‏ وسعيدناصف 


0 


أفندى البكباشى , ( وقد قتلوا فى الململات الحبشية 
والسودانية ) ٠‏ ولكن الغرض يعمى ويصم *٠‏ ثم التفت 
الاأمير الى" وقال بلهجة الااسف : 
« انى طلبت من أفندينا ترقيبتك الى رتبة المبرالاى فقال 
انك من بتوع سسعيد باشا » ٠‏ فقاطعته الكلام وقلت : «انى 
لست بتاع أحد بل خادم الحكومة والوطن وبلدى هرية 
رزنة بمديزرية الشرقية ٠‏ ولكن .بتاع سعيد باشا هو راتب 
باشا لا'نه ملكه » فقال لا تفتر همتك فى تأدية واجماتك , 
وانى سبأبذل جهدى فى ترقيتك عند تراتيب الفرقة الثالثة٠‏ 
فشكرت له وخرجت وأنا شاعر تأنى لن أنال حيرا فى عهد 
والده لاأنى متحقق من آك حسرو باشيا وراتب باشا ورؤسياء 
الجراكسة يعارضون فى ترقيتى بكل ما فى قدرتهم ٠‏ وقد 
سمعت من أحد أمرائهم ( وهو رجل معتدل غير متعصب 
لبنى جنسه على ما فيه من غلظة ) أنه حضر مجلسا لااولئك 
الجراكسة. حيث تذاكروا. فى اختيار الذين يريدون .ترقيتهم 
الىالفرقة الثالثة ٠‏ فعرض عليهم ترقيتى الىرتبة الااميرالاى 
مراعاة للحق والانصاف فأبوا عليه ذلك فقال لهم : « ربما 
ترقى قهرا عنكم يوما ما اذا لم يرتق بزضائكم واختياركم٠‏ 
وأنتم تعلمون أنه أقدم القائمقات وأعلمهم ٠‏ وفبكم من كان 
تحت أمر نه ٠‏ فالااولى بكم أن لا تعرضوا أنفسكم للانتقاد»٠‏ 
ولكنهم لم يزدادوا الا عتوا ونفورا 
ولما ترتبت الفرقة الثانبة والثالثة ونم ترقى الضماط 2 
لم ,يقدر ناظر الجهادية الا'مير حسين كامل. باشا على الوفاء 
بوعده لاصرار السردار زانى اسشسننا على رفض ترقبتى ٠‏ 
ومن الغريب أن الإاالاى الذى .تحت ادارتى ظل خاليا من 
ضابط من رتبة الاميرالاى مدة: ثمانية أعوام ٠‏ وكنت أنا 
القائم بوظيفة:الامرالاى باحسن نظام واكمل تربية وادق 
تعليم وأحسن هيئة عسكرية : فما أوضح هذا الظلم المبين 
اغا 


ا 


بدء اخحملة 


سنة ١1551‏ ه بدأت الحملة الحبشية بالسفر الى مصوع 
بعد قتل الثلاث أورط التى .قام نهنا ارا يل لك الارمدن 
حافظ مصوع ٠‏ وكان معه بومئذ البكباشثشى على رائف 
والبكبائى احمد فوزى والبكباثئشى احمد سعيد قومئدان 
الطوبحية والمكباشى عمر رشكف أراكان حرب ٠فأغار‏ على 
حدود الجفة من حي ةاستهيت وفرق العساكر فرقا 
صغيرة وسار بهم الى اقليم أسمره ٠‏ فأحاط بهم الاحباش 
م عن .آخرهم ومثلوا بالقتلى . وحبوا مذاكير من 
سلموا من القتل من العسباكر المصربة . وكذلك ذبحتالفر قة 
التى أرسلت مع مسننجر بك الانجليزى الى تجره ومنها 
انالك ميلك فيك رشو صريق فيسل لبون 
بعصد الهجوم على «١‏ حباضس والتغلت على بلاد بوحنا 
ةلك الذى صار أمبراطورا بعد قتل بوحنا بيد 
الدراء بشن السوداتبين إفلناافراب مستحر لك من ادوم 
( شوا ) قام شيخ قبائل الحنافل برجاله وباغت العساكر 
وذخائرهم وجميع 0 تعيم من من الهدايا الثمينة المرسلة الى 
ملل فلما حاءت هذه لحان الْن 100 عظم الأمر 1 
واشئد غضب دوك ل داشا ٠‏ فامن تَارشْيتال 
اسن لحرن امرك من الزن ترقا ال القطة بطري 
البحن الاحمرز الى 00 وعهد بقيادة الجيش الى راتب 
باشا سردار العساكر المصرية.وأمر هذا القائد العام أنيكون ' 
مقيدا برأى أركان حربه الجنرال لورنج وهو أميريكانى 


ا 


لا يعرف الفنون العسكرية ٠‏ وائما كان رئيس فرقه فى 
( اللتطوعين ) .. وكان كر دل اركان لفرت الى لود ا 
ف لك المتلة وقد مسترت الماك ال 
بقرية حرفيقوا فى جنوب مصوع على بعد خمسة أميال 
اام كلو ل ل ل ا ل 00 
حطملوا فيما دين مصوع وأم كللو ٠‏ ولعدم وجود ماء 
لشي العردم تتفل كل فريو حفر انار ون 
بحدوا ماء الا ما بكفيه ثلاثة أيام ثم بصير الماء ملحا 

ولما كنت مأمور الحملة وق عهدتئن عشيرة آالاف حيوان من 
امال لش والسمال (١‏ واخلها اسل من ال 20" 
ا 5 العلف من الشعير والفول والذرة فد 
الاأثمان منالضرائب ليسي : اا اند 0 نهابه 
شك لاف لت أن بعر فا ماله وما عله له 
الضرائب غير العانونية ( ولعدم وحود الماء األكاق لمذه 
المدرانات »مرت بحفر ير شرن ام كلى لبفدها عن البدء 
ل و ا ا ل ل 
لا بنقطع ولا بتغير . فأمرت سنائها بالحجر بناء قوبيا . وبناء 
حورض بحانها امتداده ثلاثون مترأ وعرضه مترأن .لشرب 
البهائم المذكورهة ٠‏ وأقمنا على السمر سنافشية حد يد به 
استحضرت من مضر وأجريا الماء ى. مواسير مشتحم 
لهذا الغرض من مصر أيضا الى جزيرة مصوع حيث عمل 
ذا حم نت اه سد لحقا اهل اللد ومستسكرا” 
المحافظة ولا ردب فى أنها باقبة أثرا عظيما بعرفه سكان 
تلك الملاد الذدن أصبحوا فى راحة عظيمة من عناء طلب 
الماء من البران البعيدة ٠‏ أى مجارئى السيل 


د 


ل لي سر صن 
ولا تدريب ٠‏ وق تلك المدة كان الحدبو برسل كثيرأ من 

الطررتئ 7( أىق 2 والمصل 0 
حدوت داء ( ( الاسكربوط ) وكان جميع الرؤساء من أمراء 
الآلابات والبشوات "من العنصر الجركسى الا واحدا بدعى 
جد بك خبر وكان مصريا .-وهذا لا راى له فى الأهر . 
وقد كانوا بحسسيون للحبش ألف حسات وستهيبون من 
لفالف ..ونظنون أن :طول المكث فى. مضوع وما حولها ييحفل 
الحكومة المصربة مصاريف باهظة تعجزها عن القيام بنفقات 
الجيش اللازمة له الى النهابة مهم الى مصر اد فتال ؟ 

وهذا غير 0 منأحد الاأمراء المشار ور 


الزحف على بلاد الحيشسة 


قلق الخديو اسماعيل من طول المكث فىمصوع ونواحيها 
وشدد على القائد العام ران تاشت ورئسس أركان حر به 
رغة الرحف عل البلاد الحبتنية والالتقام منها ل ارقن 
منهم من الاأعمال الوحشسية والتمثيل بالقتلى والاأسرى كما 
ذكر ٠‏ وقد أرسسل ابنه حسن باشا ليشهد الحركات الحرسية 
ويتدرب فيها ولا وظيفة له فى الجيش غير ذلك ٠‏ فانقطعت 
وتبرة كل تقاعس »2 وصدرت الا وامر بالشروع فى الزحف 
وأمرنىر سس الحمش راتب باشا بأن أسلم كل آلاى خمسين 
جملا لحمل ذخيرتهم الحربية وخيامهم ومؤونتهم ٠‏ فقلت له: 
د« انه م٠‏ ن الضرورى أن ا ل 0 

ا ا ان ن السير اسشدل 
ند نان ل ا ل 
بحملهاالا ترجع » ٠‏ فتعجبت لذلك الا" مر 2 ولكن لم 
وك سحن من نفاذ ادر أمر لعن ع ار 
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أحذهما يدعى عبد الله الكردى البكباشى © والاآخر يدعى 
رجب صديق البكباشى الجمركسى 6 بأن يقفا فى باب الممر 
عند الشروع فى السير ولا يتركا دابة تمر بدون حمل 
سافرت الفرقة الا ولى بقيادة أمير اللواء عتينكان رففى 
داشا وسافر معها راتب باشا القائد العام وأراكات حربه 
لبلا فى زول بوم من شهر أغسطسن متتينهة كلامآ - وفى 
ضحوه ذلك اليوم سرت على آثارهم بحملة قدرها خمسمائة 
دابة محملة مؤونة ل ل بهشادة 
البكباشى فرج عبد العال المشهور: (: نال كر ) فا بعدنا 
دن كر تر آم كلو بنكو منحة ميال وجدت اللمال و0011 
العا كسا ال م 0 الاأولى منتشرة علىرؤوس 
ال حمسال وبطون الاأودية بأحمالها ٠‏ بعضها برتع وبرعى 
وبعضها مشتبك فى شجر السلم وشجر الاأبنوس وشجر 
أم غيلان ٠‏ وبعضها خلع أحماله من الحبخانة والمقسماط 
والتدسن والشعنر والفول * فلما راتت ذلك هالنى الا 0 
وقلت فى نفسى هذا ما خشيت وقوعه . وهمذا ما أراده 
القائد العام برفضه ما عرضته عليه من قبل ٠‏ فأمرتالحملة 
بالوقرف عن التقدم وأمرت قائد الااورطة الحامية للحملة 
سرعه 4 جمع الدواب المنتشرة بأحمالها : ع1 ذلك 
مر علينا الامير حسن باشا بن الخديو بمن معه من معاونيه 
وخدمه .2. وشاهد ذلك بنفسه ٠‏ فلما ار كن ا 
أخبرتنه بحقيقتها ٠‏ فتركنى وسار ليلحق بالفرقة الاأولى ٠‏ 
وعند جمع البهاثم المنتشرة بأحمالها وحدنا نحن خمسين 
حملا من :اليقسماط معثرا هنا وهناك-.ء وشين أن فرقة 
الجمالة التى أتت من. سواكن هى التى ألقت أحمالها وفرت 
ل د شن لط إن انا للم لسرن ل 
خالا من الا أحمال كاحتياطى : فحملناها الميرة » ثم واصلنا 
السير الى الاأمام ٠‏ وكنا نجد بين فترة وأخرى بغلا محملا 


ا د 


ا أو ما را ا ا 0 
خدرى السين منها حفائن فاك فبتنا افيا وس يفنا 
الدواب . وهى على بعد ثلاثين ميلا من أم كلو ٠.‏ وماوّها 
عذب وهواؤها لطيف وفيها ينبت شجر ( القفل ) ولا وراقه 
رائحة زكية ٠‏ وفى اليوم الثانى توجهنا الى خور ( بعرظا ) 
فوصلناها بعد العصر ٠‏ وقد اسستقبلنا كثير من عساكر 
الفرقة الاأولى التى كانت قد عسكرت على شاطىء هذا 
الخور 2» وشكوا 5 ع 0 اعطائهم القو تالكافى حيث 
ومائة درا كن من اللحم لمر ف اله الراحدة 

فصرحت لهم بالا'كل حتىيشبعوا على أن لا يأخذوا معهم 
شيئًا وأقمنا هناك حتى أتت الفرقة الثانية بعد ثلانة أيام, 
وقامت الفرقة الاأولى الى ( قماخور ) ثم قامت الفرقة الثانية 
د ذلك الى قباخور أيضنا . ومنها الى ( اقرع ) نفتخ الراء 
وصندر: النا الاأمر باتخاد ) دعرظا ( مر كرا متوسطا للحملة 
والمؤن والذخائر الحربية بين مصوع وقرع ٠‏ وعسكرالقائد 
العام بالفرقة الاولى وقائدها راشد باشا راقب فى قرع 
بفرقته فى قياخور ٠‏ وأقاموا على ذلك أربعين بوما وبوما 
بلا عمل ٠‏ فلم يستكششفوا ما حولهم من الااودية والخيران 
والجمال المنذقطعة »2 » حتى ولم يضع رئيس أركان الطرن رما 
لذلك لمعرفة أبعاد المواقع المناسسة لاتخاذها مبدانا حرنا ,2 
وفى تلك المدة كانت الذخيرة ترسل يوميا الى قرع لاتنخاذها 
در كزا عاما استعدادا لامداد الحبشس اذا تنقدم الى مدينة 
( عدوى ) عاصمة مملكة الملك يوحنا حتى صارت زكائب 
البقسماط فى داخل الاستحكام كالبروج المشسيدة العظيمة, 
ومع ذلك كان القائد العام يأمر سمدرى لكر فل الدفق 
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والشعير من سوق الاأحباش ٠‏ كل هذا والعساكر لا يعطى 
لهم الا نصف المرتب من البقسماط مع أن التفر كان يعطى 
بأمر أركان الحرب ماثة درهم من اللحم التفقترى أى تلذنة 
أمثال المقرر له من للحم ل ل 
( الدوسنتازنا ) أى الاستهال الشديد مع الزحير المؤلم ٠‏ 
ولولا جودة الهواء لهلكت العساكر من 0 والاسهال 
وكان أحد القسس الفرنساويين المبشرين فى بلاد 
الااحباش حردد: كل يوم على رئيس أركان الحرب الجبرال 
لور نج الاأمريكى مستطلعا أحوال الحبش المصرى حتى علم 
بمقداره وؤاتفق معه على الحركة ال حر بية اذى تحون سيشي] 
لهلاك الفرقة المصرية عند الضصسدمة الا ولى 2 وكان بساك 
معلوماته. فى كل يوم الى الملك » فحشسد هذا الملك جيشيه 
دكان عدده شيف على التلزثياته الف دمن الر حال اوالستية 
والتتيوع والاأطفال عل حسب عادتهم فى الدفاع عن كيان 
بلادهم :قاض على مه ردة من الجحيش المصرى المعسكر فَئْ 
قاع رس ]ا سصير من السنة المذكورة قمت بااخر 
جملة "من “مراكن دعرظا وكان معنا ثلاث أورط دقبادة أمير 
الاواء راشد باشا كمال حتتى وصلنا الى عقبة ( بمبا ) وهى 
آلاف قدم لا يمكن للراكب أن نجتازها على ظهر جواده أو 
مطيته بل لا مناص له من أن يترجل ويمشى على قدميه 
لصعوبة الرقى والهبوطء ولا تمر الدواب فيها الا الواحدة 
بعد الاأخرى 0 حت احا لكل متعو به بعك أن الس 000 
الجمال بأحماله من أعلى العقبة الى حضيض الوادى * ثم 
برها السير حيس وضلا الى حور 1 ( والخور عبارة 
عن محجرى السيل فى منخفض من الوادى ) » فبتنا هناك 
حيث وجدنا على شاطئه غابات من نخل البلح قيل انها من 
آثار عساكرالسلطان سليم الذدين أكلوا التمر وألقوا بنواته 
00 


فى شاطىء ال حور المذكور : وفى دوم ١‏ منه قمنا من تلك 
المحطة وسرنا الى الا'مام حتى وصلنا الى ( سهل عالا ) وهو 
سهل واسع كثير الاأشجار وهناك سممعنا دوى المدافع 
الملنتتابع وعلمنا بوقوع الحرب ٠‏ فأسرعنا فى السير حتى 
وصلنا الى قلعة السلطان سليم الكاثئنة على سفح جبسل 
قياخور بعد غروب الشمس بساعتين ٠‏ وكانت قد انقطعت 
أصوات المدافع ٠‏ فحططنا الرحال وهيأنا الطعام للعساكر 
والعلف للدواب وبعد الاستراحة استأنفنا السير ليلاء 
فارتقينا عقبة قياخور فى ساعتين ووصلنا الى فرقة قياخور 
العى كان رشسها أمير اللواء عتمان داشا رفقى ٠‏ فتقدمتا 
مئنه وهو جالس يصطل النار الموقدة أمامه من ششيدة البرد٠‏ 
وسبألناه عن الحالة فأحابنا وهو فى حيرة واندهاش عظيمين 
بأن فرقة قرع هلكت عن آخرها ( وكانت مركبة من سبع 
أورطظ سادة وبطاريتين طو بحية ( فأحزننا هذا الخبر المفجع ش 
وجلسنا معه الى نصف الليل حيث جاءت اشارة ضوئية _بأن 
راتب داشا وحسن داشا ادن الخدبو وجميبع رجال أركان 
ب الامريشين وضلوا الى هركر القرقة سالين © وأ 
راشد باشا راقب والااميرالاى محمد جبر وبقية الخنباط 
والعساكر فقد استششهدوا فى المعركة ومن سملم منهم أخذ 
أسيرا » ولم دق فى المركز الا أورطة واحدة من العساكر 
المستجدة كان لا يزيد سن أحدهم عن. خمس عشرة سبنة ٠‏ 
وفى يوم ١5‏ من الشهر المذكور أطلق الاأحباش قنستايل 
المدافع المصربة التى اغتنموها بالااأمس على مراكز العساكر 
المصرية 2 ثم هىم_- وا هحوها شد دا عل الفلكتتكيه 
المذكورة وتنسلقوا جدرانها بشحاعة عظيمة وكانوا 
يدوسون قتلاهموجرحاهم ولا يبالون بالموت ٠‏ الا أنعساكر 
الاأورطة المستجدة وضباطهم وراتب باشا وهن معه من 
المعاونين أبلوا بلاء حسنا فى ذلك اليوم وردوا الاأحباش 
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على أعقا بهم خاسثئن مدحور دن ٠‏ وقك شو هد زاتب داشا 
وهو تنصب نارا حامية دبده على الااحساش الذدن خاولوا 
الصعود الى قمة القلعة :كان على الروفى اللجبت ا دن 
السوارى يطوف القلعة مرارا يحثهم ويشجعهم على المقاومة 
والمدافعة عن الشرف والديس حر مانت اناد وما حولها 
“تحنث الا حناشش © وكان عدد القتلى للخ ا 
ألفا » ولما رأى الا أحباش من هذه ا ا 
لهم فىحساب ضعفت نفوسهم وندموا على هجومهم و تحولوا 
بعددهم وعديدهم ومن معهم من الأسرى المصريين من قرع 
الى مركز آخر داخل بلادهم 


خيانة أركان الحرب الامريكيين 


ام 


الموظفين فى الجيش المصرى 


يذكر المطلع على ما سبق أن أحد المبشسرين الفر نساويين 
كان ترد فى لكل ترواعل المسترال لررت ركس آركاة 
ال مرب « الذى وضع الخدبو اسماعيل كفعتية فيه م وكا 
القسيس المشار البه: ينقل أخشار الجبش الى الملك يوحنا » 
000 نما دار بينه وس الجنرال المك كون من الاتفاق » 

فلما علم الجنرال بأن الملك بوحنا فرغ من ترتيب جيشه 
على مقربة من قياخور. طلب من القائد العام الخروج منقلعة 
قرع فى ضباح يوم ١١‏ سبتمبر سنة 141/6 م فخرجت 
سبعة أورط سادة وبطار يتان طو بحية الى لتقمل ل نك التى 
اتخذت ميدانا للقتال » وهى على بعد ميلين من قياخور (٠*٠‏ 
وكان ثر ثيب الاأورطة السيادة على شكل طابور 00 
على اليمين ٠‏ ووراءهم جبل وأمامهم 0 
كأنه خندق طبيعى ٠‏ وذكاث هذا ال حور ملتفا حول الجبل من ٠‏ 
المنمنة والممسرة * فظنوا أنهم بهذا امور فى حرز منيع من 
0 العدو عليهم 9 وكان ) مكلس نك الطليانى )ماركا 


الحرب قد نوجه من قبل بالااورطة الاأولى من آلاى عثمانبك 
غالب وبكاشليها أحمد أفندى شعبان وعسكر خلف الجمل 
المذكور بحيث لا يرى ميدان القتال ولا يعلم سبب وضع 
أورطته خلف ذلك الجمل 

واستعد جميع أركان الحرب”#الا'وربيين والااأمريكيين 
للملحمة فألقوا جانبا طرابيشهم الرسمية ولبسوا قبعاتهم 
ثم ربطوا 0 أعناقهم مناديل بيضاء اشارة الى أنهم مسيحيون 
الاءوا عل أنفسهم الخطر عند الختلاط الحيشين عل حيتت 
الاتفاق مع القسيس السابق ذكره 

وبعد أن أخذ كل من الجيشينن ‏ مكانه ورتب رجاله 0 
اذا جيس الحبش باطلاق المدافع * وكان معه ثمانيةمدافع 
كاك أهد بت ال الملك بوحنا من رئسس الحملة الاتحليز 35 
مكافأة له على مساعدته الانجليز فى محاربة الاأحباش فى 
عهد الملك ( تيودور ) الذى انتحر فى قلعة ( مجدلة ) دعد 
انخذال حجيشه ٠‏ وخلفه بيوحنا فى ملك الحبسش مع ل 
نحن هن لبيك الملك دل كان رفيسنا م الطرق ٠‏ 
وكان معه كذلك سمتة مدافع مصرية غنمها فى هجومه على 
ارا كيل يك م سسبق سانه : فالحدت الطو بحية المصر به 
فى قذف الاأحباش بنار حامية ٠‏ وعندئذ قسم الملك يوحنا 
اال ثلاثة أقسام فذهب قسم الى خور بخفيه عنعدوه 

نم دار على يمن المصر دين دالا أستلحة السيضاء 3 وقسم ذهب 
ّ شمال المصردين فى خور أيضا ومعه الحراب والسيوف : 
وقسم مسلح بالبنادق قصد القلب مستترا بالاشلحار 
اللمفتيكة والخيران المتشعبة ٠‏ دوق كل هذا تحت نيران 
المداة فع ٠‏ ولم تكد تقرب الاأحباش من العساكر المصريةحتى 
الف عليهم ثارا منديدة. ٠‏ ثم أشفيك الحبثيان فى فقال 
اك ا ا ل ديل بالسلاح 
الاأبيض من خلفهم بقوة عظيمة فأفنوا رجال الطوبجية فى 
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طرفة عين واختلطوا بالا لاى الأول اختلاطا هائلا فانهزمت 
العساكر المضرية وسبلموا ظهو رهم لحراب العدو واندفعوا 
الى الشمال بدون انتظام 

وأحاطت الاأحباش بأووطة أحمد أفندى شسعبان التى 
خلف الجحبل على حين غرة ٠‏ فقاتل برجال أورطته قتال 
الاأبطال حتى فرغت ذخيرتهم الحربية ٠‏ ثم قاتلوا 
بالسونكى.( أى حرا ب البنادق ) حتى ضعفت قواهموخارت 
عزائمهم واشتد بهم العطش فأفناهم العدو عن آخرهم ٠‏ 
وكان رصاص دنادق الا ورطة المد كورة تصل إلى خطالعنام 
فأصاب كثيرا من المصر دين من دينهم المأرحوم راشد باشا 
راقئب رحمة الله تعالى. ٠‏ أما محمد حبر حتمندا: الاالاى 
الاأول 2 فقد انضم الى أورطة البكباشى محمد أفندى 
الذى نبت فئ مكا نه » وزاتب أورطته على شكل قلعهة وقاتل 
الحيش بشجاعة مدهشة حتى فرغت ذخيرته وم الحربية 
فاستعملوا حراب بنادقهم حتى خارت قواهم واختلط بهم 

وأما باقى الاأورط فكانت مندفعة فى هزيمتها كالسيل 
الجارف والسيف يعمل فى. أعناق رجالها من خلفهم * ومن 
ألقى بنفسه فى الخور المذكور قتله الحبش من القسم المعين 
للميسرة ٠‏ وما زالوا كذلك حتى أفنوهم عن آخرهم الا من 
من أسرع به جواده كراتب باشا وحسن باشا بن الخديو 

واغتنم الاحباش الاسلحة والذخائر الحربية والا'موال 
وملادسس العساكر وما معهم من حلى وساعات ونقود » بعد 
أن قتلوا من قتلوا وأسروا من أسروا 


اسع 


ومما ,بحمر :له الوجه خجلا مرور الا حناس فى: النتاء 
ا [ ظ 


هجومهم أمام فرقة قياخور بحيث تصل اليهم مقلوفات 
المدافع المصرية وتمنعهم من التقدم ومع ذلك لم تطلق عليهم 
تدرف واحدة ول تخرج البيادة الى ايدان لماعك 
اخوانهم وتنقذهم من الفناء المحدق بهم 

وأدهى من ذلك أن المسكباشى خسرو أفندى كان طليعة 
بأورطة خارج القلعة » فلما رأى تقدم الااحماششى أراد أن 
دعثر ضهب نه عثمان داشا رفقى قومندان نقظطة قياخور 
من ذلك وأمر برجوعه ودخوله القلعة وهم بتظكير دن لق 
اخوانهم حتى نم فناؤهم ٠‏ مع أنه كان فى امكان عساكر 
قياخور الهجوم على. ميسرة الاأحباش وتبديد شلملهم لو 
أدوا واجباتهم الجر دية 

لقد كان ترتيب الاأحباش على هيئة مقعر حربى لا يتأنى 
لاأعظم قائد حربى أن يأتى بأحسن منه ٠‏ وكان وضع 
ساك الصرية عل المسة المذكورة من غير وشيم حامنات 
للااجنحة لصد العدو عن الميمنة والميسرة . فكانوا كمن 
أوقع نفسه فى مضيق لا مخرج له منه الا بالقتل أو الاسر٠‏ 
وتلك نتبحة مخالفة أمر الله تعاللى حبث” يقول : « ولا تأمنوا 
اللا سن تببع دينكم » وانتهت تلك الحملة التى. سسببها الطمع 
بالخيبة والفشل ٠‏ ثم العودة الى مصر بعد عقد الصلح مع 
الملك يوحنا بمعرفة البكباشى على أفندى الروبى الذى رجع 
الى مصر وترقى الى رتبة أميرالاى 

م أوقده الخديو بعد ذلك الى ببوحنا ملك الاأحباش بهدابا 
نمينة ٠‏ وفى مدة اقامته عند الملك المذكور كان الاأحباش 
يشترون منه الريال ( أبو طيره ) بجنيه ذهب من النقود 
المسلوبة من القتلى والاسرق وحصل منهم بهذه الطريقة 
سن وال لي ال كرتا رفن الما ارم 
ولا قيمتها 

ولماتم خذلان الحملة المضرية: رحعت الى مصضوع وترالت 
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البلاد الحمبشية التى كانت احتثلتها » ثم عادت الى مصر فلم 
تلق فيها غير وجوه عانسة ٠‏ وكان الحديو قد عزم عللى 
.. محا كمة القائد العام والباشوات وأمراء الاالايات 2 ولكن 
اتفق اذ ذاك أن هجم حسن شر كس مملوك المرحومالسلطان 
عبد العزيز عل محلس الوزراء فى الا سستانه العلية وأطلق 
وغيره ثم قبض عليه وحوكم وقتل 

فخشى الخديو أن يصيبه مثل ما أصاب القيصرلى اذا أصر 
على محاكمة قادة جيشه الجراكسة ٠»‏ فغير عزمه وبشص فى 
وحوههم ووضع بيده النياشين فوق صدورهم ١‏ لم ا 
الحرب البلقانية دين الدولة العلية ودسن الصرب والملغار 
ورومانيا وروسما ٠‏ فأمدتث مصر الدولة العلبة بعساكرها 
تحت قبادة حسن باشا دن الخديو وراشد داشا حسلى 
وانتهت تلك الخرب بمعاهدة ( اسستفانوس ) ثم دبمعاهدة 
درلين المشهورة ٠‏ ثم رجعت العساكر المصرية الى مصر 


مكدة اسماعيل وعزل الوزارة الخنلطة 


فى إزائل منة 1١51‏ البجرية مدر لنا امن لطر 
من رشند_ الى العاصمة وتنسليم الاسلحة والمهمات وصرف 
العساكر الى بلادهم » فحضرنا وكنا ثلاثة آلايات سيادة ,2 
فسدلمنا المهمات فى يوم وصولنا » وفى صباح اليوم الثانى 
ذهبت الى منزل محمد بك النادى الذى كان قد حضير نا لابه 
من رشسيد معنا ٠‏ فما امستقر بنا الجلوس حتى جاء أحد 
ضباط آلايه برتبة يوزباشئى يدعى أحمد أفندى نجم , 
وأخبرنا بأن تلاميذ الحربية وبع ضالضباط أحاطوا بالمالية,. 
فحاءت عساكر در نحى آلاى وأطلقت النار عليهم مال ] 
ذلك وأرسلنا أحد الضباط ليأتينا بحقيقة الا'مر * ولا عاد 
أخبرنا بحقيقة تلك الحركة وهى ان الخديو اسماعيل باششا 
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اضطرب وقلق قلقا شديدا من ضغط الوزارة المختلطة التى 
كانت برئاسة نوبار باشا وعضوية رياض وعلى مبارك 
والسير ولسن الانحليزى ودى بولو نيير الفر نساوى واراد 
( صصمنيعته المشهور ) بخلق تلك الحركة الصبيانية » وهذا 
حمل صهره لطيف بك سليم الضابط بالمدرسة الحربية 
الغوغاء فيصيحوا متظاهر ين بالتظلم. من عدم. صرف مرتباتهم 
المتأخرة من مدة عشرة أشهر » ويسنشسسبوا ذلك التأخير الى 
الوزارة المذكورة ويطالبوا بسقوطها تخلصا من الاوربيين 
الذينكثر استخدامهم فى مصالح الحكومة المهمة ذاتالايراد 
العظيم كالجمارك وميناء الاسكندر بة و ته الجديدية 
والتلغرافات والدائرة السئية ومصلحة الدومين وصندوق 
الدين وفصبلحة المساحة وما شاكل ذلك 8<( وككانت كل 
مصلحة من هذه المصالح تعتمر نفسها كأنها. حكومةمستقلة) 
فذهب لطيف بك ومن معه من الضبط الذين أضاع 
صنو ا بهم الفقر والجوع الى المالية وصاحوا قائلن اصرفوا 
لنا حقوقنا من. هذه الا :مال المتراكمة فى حزننة المالية + 
وقد صفع بعضهم ولسن ونوبار وحقر رياض باشا وعلى 
ميارك ٠‏ وعندما خرجت تلك الاالعوبة من مركزها وتعاظم 
خطرها جاء الخديو بنفسه الى المالية.ومعه أمبرالاى الحرس 
الحديو على بك فهمى المشهور ( بالذثئب المصرى ) بأورطة 
من آلانه وحال ديل المالية ودسن أولئك المنتجمهر دن من التلاميد 
والغوغاء * وأمر الحديو بضرب الرصاص على المنحمهردن 
حين رأى عبد القادر باشاحلمى رئيس معاونيه مضرويا 

وضر بهم وكزآا سندقية حك العسيباكن + آله أن الاأمترالاى 
المذكور أظهر حزما ونظر فى عواقب الاأمور فأمر العساثر 

أ 5 - 


باطلاق أسلحتهم فى الفضاء + ولولا ذلك لكانت النتيحة 
وبالا عبلى الخديو » ومن معه لاأنه أمر بقنلتل أناس كثيرة 
يطلبون حقا لهم مهضوما ٠‏ ثم انصرف المتجمهرون حانقين 
وهاج الضباط فى جميع الاالايات » واتفقوا على وجوب 
عزل هذا الخدبو ٠‏ واعتلاء. ولى عهدة: توفيق «نداشا مسسند 
الخديوية المصر به 9 فلما علم الخحدبو يذلك ذهب الى من كز 
كل آلاى على حدته وطيب خواطر المامل ووعدهم صرف 
حقوقهم المتأآخرة وعزل الوزارة امد كوو 2« لم عو لها فعسلا 
زعيد بالرئاسة إلى اسساعيزل باثنا راف 


من ظلم الخديو اسماعبيل 


لما تخلص الخديو اسماعيل من ضغط الوزارة المختلطة 
خنى تعصلنُ أورنا غلسة وانتقامهنا منه + -فأسسيل تلكا 
الاالعوبة الصضنيانية الى والى محمد تك التكادى وعلى نك 
الرفس> من( أمراء امسق * وقد طلننا رت الفار تتا 
عبد القادر باشا حلمى وأخبرنا بأن لخديو عل بأننا هيجنا 
التلاميك والضباط وأغو بناهم على الإاحاطة بالمالية 1 قاسنة 0< 
سيحرى اميق ذلك © فآن ثنتت” ادانتنا عوقمنا بالعقاي 
الواحب: * لم صار بهددنا ثارة وبعدنا بالشستتتلامة ااه 
أخرى ٠‏ فأحبناه بأننا حضر نا مسن من رشسيك ا مشغو لين 
متسليم الإسلحة والمهمات 1 سك رن الجر بية وصرف ٠‏ 
المساكر الى باردها حسب الاتمر الصادر اليثا :ولا ع 
لنا بتدبير تلك المركة أصلا فكيف يتصور منصف اننا 
اهماحة تلاميذ الجر بية وغيرهم على ذلك العمشكل 

0 عن حدود الك والروية 0 1 0د فت نسم 
.ضاحكا لاأنه بعلم ان 0 كانتك اراد الحدبو واند دير 
جاهن داشا كما ذكر آنفا ٠‏ : وكذلك طلبنا مأمور الضبطية 
محمود سامى باشا البارودى وأخيرنا بما أخيرنا به عرد 


ب 51 ب 


القادر داشا حلمى فأجبناه بمثل ما أجبنا به من قبله 
وانصرفنا » وقد آنست فيه تأففا من الظلم والاستتبداد 
وميلا مع العدل والدستور ٠‏ ثم عقد مجلس عسكرى فوق 
اسادة يقت رئاسة المترال فنتون الا مر كى رئيس أزاثان 
حرب وعضوية حسن أفلاطون باشا ومحمد باشا المرعشلى 
رئيس هندسة الاستحكامات ,2 وكانوا كلهم يعرفون 
الحقيقة ٠‏ فلما سئلت بالمجلس المذكور أجبت بنفى التهمة 
عنا » وأبدنث أن ترتيب حركة الاحاطة بالمالية يقتضى لهمدة 
لا تقل عن شهر * وفى تلك المدة كنا فى رشيد + والمدارشس 
الحربية ليست تابعة لنا » ولا هى مقيمة معنا ولا كان أحد 
من ضباط آلاينا موجودا فى تلك الحركة , على انه. لو فرض 
وأولادهم 0 العباسية دلا مأوى ولا دراهم و أبديهم 
ينفقون منها على عائلاتهم ٠‏ ولا خبز ولا تعيين يصرف لهم ٠‏ 
ثم انتهى التحقيق وأسدل عليه الستار 

وكنت طلبت منالسردار راتب باشا صرفجراية وتعيين 
لتلك العائلات التى أحضرت من رشيد فلم بصغ الى ولم 
يهتم بطلبى ولكن طلب بعد ذلك جميع ضباط الا لايات 
من رتبة البكباثى فصساعدا الى سراى عابدين » وكان 
الاجتماع عظيما ف القاعة الجيرى بالدور الاأعلى « وحاء 
الخديو بيتلطف بكل واحد منهم ويعده خيرا لك ذلك 
الاجتماع كان ترتيبى وترتيب النادى بك والروبى بك 
بمعية الخديو بوظيفة ياوران + فتكلضاما يلزم لزى 
البماوران من النفقات الطائلة على غير جدوى 


أمور بضحك السفهاء منها ويبكى من عواقبها اللبيب 


ثم _بعد أسبوع تعين على الروبى بك رئيسا لمجلس 
مدير بة الدقهلية وتعين فبقدد لشن نكت قائدا للا لاى 
الثاى النادة المستحد وأرسل الى الاستتندر يه انا لانه "١‏ 


ا 


ونعينت قائدا للاالاى الرابع المستجد أيضًا ولكن برتبة 
القائمقام ٠‏ ولما تم حشد عسائر الالاى المذكور طلبنى 
نال "اليادنة وأمرنى بالدهات الى راغت كامييا) : فلا 
اتسوك انا عي نفن تسل سيييائة الف ارد 20 
وفول وشيعير الى بنك ( منشا وقطاوى وبنك ايجحبون 
وابراهيم سحهة ) بالاسكندر بة4 »4 فقلت له :5 ( ولمانتخبونى 
لذلك ؟» ٠‏ قال : « لاآمانتك » فقلت : « وكيف ذلك وهم 
لا يعرفوننى ؟ » فقال : « انهم سبألوا عنك وعرفوك » 

والحقيئقة هى أن الحكومة كانت تداينت من البنكين 
اكد ربصف ملوان حنيه مطرى سداد ربمن 1ل 
دين بنك ( رتشلد ) على أن يتسلما سسبعمائة ألف أردب 
من غلال جميع مديريات الوجه القبلى من الفيوم الى قنا 
وامينا ؛ ( بدعوى أن هذا الدين عل الانهاك بعتي 
الحكومة ) وما كان انتخابى لتأدية تلك المهمة من الااهالى 
حقيقة بل كانت رغبة من الخحديو لابعادى عن مركز الاالاى 
كما صار ابعاد الروبى الى المنصورة والنادى الىالاسكندرئة 
فترديت إل الاسكترية وانمتكرت المطلون كن ا 
واستقامة حتى أعحب مديرا المصرفين الم كور دن بشدة 
تمسكى بالعدل والانصاف وارتاحا الى ماقمت به من 
الاستلام وال: لتسليم ٠‏ وقد توفر للحكومة نحو .٠.٠.ر.»‏ 
أردب فرق كيل وفرق معدلات ولو شئت لا'غمضت عينى 
وسلمت الرسائل كما وردت لمخازن التحارر وربحت 
م يساوى قيمة الوفر أو ما يقترت من ذلك ». ولكن هو 
الشرف لا يعادل بمال 

وفى 7 رجب سنة 315453 هم سسععنا ضرب المذاقع 
.بالاسكندرية اعلانا بعزل اسماعيل وولاية توفيق باشنا 
الاريكة الخديوية ٠‏ وقد شاهدت خروج:الخديو المعزول من 


/ 


مغر مئنفيا وتزوكة من" مهنال الفدومات وأدوات السكة 
يه الذى نول هنة من قبل حلم باخنا مننيا ( وحق ان 
محمد على رأاس العائلة الحاكمة ) فانظر ال آثار قدرة الله 
دن جف سفرة لاح ونم فيا دآ 

سافن 'اسماعيل آلى نانول ( وهو نغر عن لخور الطات) 
مطرودا » كما سافر حليم باشا الى دار السعادة مطرودا » 
ولكن شتان بين من طرد ظلما ومن طرد عدلا 


عهد اسشداد وفساد 


انتهت مدة اسماعيل باشا الخديو وهى سبغ عشرة سبنة 
كانت وبالا على المصردين لشسدة نزقه وطمعه وسوء تصرفه 
وعدم اتضافه ٠‏ لم أر فيها خيرا ولا ترقبست رتبة فى عهده» 
كما فال 'بعض الخراطين. ولا أة ت عل الدفاع عنه ٠‏ 
ولا صحت حول قصره ولا انتهرنى أصلا ٠‏ ولاا هو قال أن 
صوتى أكثر قرقعة:من الطبل' + وأقل نفعا منه » فليتق الله 
المشححون الكذابون الذين تقولوا ما تقولوه وافتكرووا 
ما افثروه فألزموا صاحب تاريخ د مصر للمصردين © سمليم 
النقاش بأن. يخلط مفترياتهم وبهتانهم بحقائق كتابه على 
غير ارادة منه م فحاء كتابه مشوها فيه الغث والثمين 
والصدق والكذث * ولكن الحق ظاعر وله أعلام ««والباطل 
بين وله أعلام 

ويسمتظيع كل عاقل منصف أن يفهم من عباراتهالحقائق 
دل بعبا نما نحده فيها من الالكاذيت والإباطيل ٠‏ فالا 
ما وضعت الا ارضاء لذوى النفوذ من خحصومى » حلمفتتاء 
الظلء والجور » ونصراء الاستبداد والاستعباد ٠‏ وهو أقرب 
التواريخ لعرفة حقائق النهضة القومية المصرية » وأقربمنه 
وأصح رواية تاريخ المسثتر ولفرد دلنت الذى ظهر حدريثئا 


2-8 5- 


باللغة الانجليزية ٠‏ وكذلك تاريخ ال در ةا 
الحم عنا فى سيلة ؟ثيأ م الذى ألفه مدة وحلوده فى 
القاهرة 2-9-0 ثلااثه أشهر لغابة انتهاء اللحاكمة ( 


ولكن هساك أسرارا ا يعرفها أاد دن الذاس غيرى « 
فأحببتث أن أظهرها للناس قبل هوتى قياما بالواحب عل 
لأبناء وطنى المحيوبين : ولقد تحملت مدة ولاية اسماعبل 
الخائرة كل صبر وثنات تحت ضغط الظام والاسشيداد » 
ومكثت درذمة القائمقام مادة تسمع عشرة سئة أنظر المصغار 
الضباط الذدن كانوا نحت ادارني فى عهدى سبعيك اشنا 
واسماعيل باشا وهم يترقون دونى » فترقى بعضهم الى 
رنبة الاأميرالاى وبعضهم الى رتبة أمير اللواء » و بعفسهم 
الى رنبة الفردق », لا بعلم علموه من دونى ولا بفهم خارق 
للعادة ولا «شجاعة أبرزوها فى مبياددن القتال , ولكن 
لكو نهم من دمالشيك أو أنشاء ممالبيك العاللةه الخدبوية 7 
فاصطفاهم الخديو بالرتب والنياشين والجوارى الخسان ‏ 
والاارافى الواسعة الخصبة والبيوت الرحبة وحبساهم 
بالاموال الكثيرة واخل التمنة دنْ دم الخصر بين المسماكين 
وعرق حبيدهم 1٠٠١‏ ! 


0 


0 10 
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جحي 
مسج + 
+ زه 
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نولية الخديو توفيق 
فى ١/ا‏ ارحب سنة 5ه الموافق 5 يونيه سنة 
١/1/5‏ م تولى محمد توفيق داشا الخدنؤية المصرية » واعتلى 
أرركتها فى ظروف. صعبة راحرال و اك ا م 
الادارة الماضية والمصاعب التى طرأت على أحوال الديار 


الصرية قبل _تونحية الولانة اليه : 


وكان من أهم أسباب الاختلال اذ ذاك عسرالمالية وتداخل 
الاأجانت فى أمور البلاد واستثئثارهم بها على عهد الوزارة” 
المختلطة ١‏ من الاأورسن والمضردين ) فى آخر مدة اسماعيل 
داشا ٠ء‏ واشتدادت وطأنهم وطموح أبصارهم الى ما أوجب 
استحكام الضغاثن فى صدور رحال الحمينش 0 من 

الاحانب سسب قم مر ثباتهم ٠‏ ومن أمهمها أيضا ما كان 
من بعض الاحانت أو أكثر هم من امستخنفافهم دالا هالى 
والاعراض عن مصالمحهم وندخلهم 0 الادارات وأمور البلاد 
ادحافا تدحقوق الامة ٠‏ فكان ذلك سيا فى اتفاق نبهاء 
الاأمة ورجال الحيش المصردين على انقاذ البلاد من تداحخل 
الاأوردين خوفا من زدادة الأستيتان و ادا الى ما اصطلحوا 
1 شل شفط عقوتي ٠‏ واتخدر تواسطة اسوك 
على استقلالهم ف العمل » وادارة أمور بلادهم بأنفسهم 

وفى لا رجب سسلنة ١5913‏ ه وصل الى مصر تلغراف 
البابي العالى مشسعرا دتولية محمد تؤفيق داشما 

وقد أرسل الخدنو تلغرافا ال الباي العكاك حوابا عل 
التلغ راف المؤدن بار تفقاتثة الى عرش الجلتتالوانة 6 


وله : « بدأت تظلبل ظل الحضرة السيييتية 


-- 


/ الملوكانية بمباشرة أموز الخديوية عالما علم اليقين أن سلامة 


الخد نوو به المصرية وسعادنها وموفقية عبد كم الكاملة بحصلان 
دالثبات على قدم العبودية والتابعية للسلطنة السنية » 
وورد من ببت « رونتسلد » تلغراف تهنئة للخديو الجد يد 
دار تقائه الى رو الخديوبة متصضة ان هد| التغيير قد 
أزال الكثير من المضاعب التى حالت دون نفاذ شروط 


| الممتاق المت رم نين الحكوهة المضرية . ورين البيت المدكارا 
متعلقا بقرض الاملاك الموهوبة 


الخديو اسماعيل سرق 

وفى 1 رحب له 51 ١‏ هم سافر الخديو السستسادوة 
اسماعيل باشا من القاهرة الى الاسكندرية حيث أقلته 
الداخرة « له » الى ( تاكول هم بانطالنا وكانت معه 
أوراق مالية « دوت » بمبلغ نلا نة عشر مليونا من الجنيهات» 
كما صرح بذلك ابنه الخديو توفيق بحضورى وحضور 
خدى نا رئيس الذروان الحديوي والفدم عد 0 
الاسارى امام المعية فى أثناء اننَاة ل طعام الافطار على المائدة 
الخديوية فى شهر رمضان سنة ١59353‏ هم ء اذ قال : 

د يا ليته ترك للحكومة ولو سبتة ملايين لاصلاح شأنها » 

ذلا بوعل الدب استاعيل ارول الى امسلة الي 
الحدبو توفيق مودعا والده وعمناه مغرورقتان بالدموع 0 
فغانتقه والده لم قال ل24-: «:لقذ اقتضصت .ارادة 'سلظاءينا 
المعظم أن تكون با أ الب حدبو 1-1 9 و اتستهيوت 
داخوتك وساثر 00 - ارا نى مساذر ربودى لى 
استطظعة 0 ذلك أن أزيل بعض الصلية التَى أأخاف أن" 
توجب لك الارتباك ٠‏ على انى'ؤاثق بحزمك. وعزمك فاتبع 
زأئ ذوئ شوراك وكن أسبعد حالا من أبيك .» 

لم سار القطار المصوصى حتى وصل ال الاسكندر بية 

411 له 


ثم ركب الزورق المعد له ونشعته زوارق 0 -- 
صعد فوق السفيتة المحروسة » وهنا نظر الى ال 
المودع اللآسف فغلبه الدمع فبكى وأبكى كل من ان 
من أنخجاله وآل سته 
موعظة وتذكرة 

من غريب التقادير الالهية أن مصطفى فهمى باشا كان 
حين سفره الى دنقلة فى سفينة بخارية بطريق النيل (٠*١‏ 
فاستصحب معهرقاصا دخاربيا آخر وعند وصوله الىالمعصرة 
ودعه ورجع الى القاهرة متاثرا مدهو>غا من ذلك الظلم ا 
العظيم الذى تم بقتل الرجل خنقا فى دنقلة بلا تحقيق ولا 
دبحث ٠٠٠‏ ولما آذنت ساعة رحيل الخديو اسماعيل باشا ' 
لالص السسايعةه لوطي الإشت تيم كدلك ف رناض 
بخارى حتى وصل باب البوغاز ثم رجع بعد تأدية واجب 
الوداع لمولاه » فانظر الى عظيم قدرة الله سسبحانه ونعالى 

وزارة شريف باشا 

قدمت وزارة راغب داشا اسستعفاءها فقله الخدبو 
وتشكلت الوزارة الجديدة على الوجه الت 

حل لما داشا : للرئاسية رةه والخارحية 

اسماعيل أيوب باشا : للمالية 

ان زرففئ داشا : للحهادبة 

جمود سامى داشا 3 للمعارف 

مراد حلمى اششتدا : : للحقانية 

المرثيات السدوبة للبيث. الخدبوى 


وأول عمل اهتم به مجلس النظار هو تعبي روانب 
الخديو وأهل بيته على ما يأتى ديانه : 


0 4 


1 6 


١ 0‏ للخدبو توفيق 

٠٠‏ درنة؟ لوالدنه 

و عدرء5» لزوجته 

معودزرءه؟ للخدبو السابق 

٠ ٠.‏ درن؟" لزوحته 

...ر” الؤزوجاته الباقيات بمصر 
٠.ورم/١‏ لتو حمده هانم 

٠.٠ءرك/١ا‏ لمسين باشا كامل 
٠.٠ءرم/١ا‏ لحسين باشا 


٠. ٠.‏ دزة 5٠‏ المجموع تلثمائه ألف حشية 


السم فى الدسم 
الفرمان الشاهانى وتدخل أوربا 

وفى بونيو ك4 6 م ورد تلغراف من باريس ينبىء 
بأن الباب العالى أرسل ل دول أورنا منشسورا يبسن فَنيةه 
كفية تنازل اسماعيل داشا والغاء الفرمان الصبادد سكة 
؟الال/١‏ م ٠‏ و دو كد مع ذلك انه عازم أن يحفظ لمصر مالها 
من امشازات الاشتقلال الادازى ٠‏ فأوحس أولياء مصر من 
هذا الااأمر خيفة.واختلفت فيه أقوالهم حتى ورد بالتلغراف 
نانيا أن الدول اتفقت على معارضية: منضور الناق العتتان 
باثبا نت ذلك الفرمان وتأبيد ما منح به من الحقوقوالامتيازات 
للحكومة المصرية ٠‏ فانتفت الاأوجال بذلك ٠‏ وأيقن الناس 
أن الدولة العلية ستعدال عن هذا القصد ٠ه‏ ورد تلغراف 
آخر ينبىء بأن الباب العالى أصدر منشورا ثانيا يتعلق 
بفرمان ررنة 9/ا حاضله أن السلطان رأى أن يثبت لخدنو 
المقوق والامعازات المتتبوخة فى ذلك النزمان 


ب 1ه ب 


3 دوساطة الدول ولكن من تلقاء نفسسمه * وأعقبه تلغراف 
اخر من الا سنتارة يقول انه اذا لم يقرر السلطان أحكام 
الفرمان الصادر 0 سئة كلاثما م فى الفرمان الذى سسبعث 
به الى الخديو الجديد يتعين على فرنسا وانجلترا اذ ذاك أن 
من باريس أيضا أن انجلترا وفرنسا تمهلان الباب العالى 
فى ابلاغ صورة الفرمان لهما الى يوم الاثنين وهو الفرمان 
المشبت لخديو بة توفيق باشا . فاذا مضت هذه المهلة ولم 
ببلغهما الفرمان فانهما تعزمان على المناداة باستقلال مصر 

وفى أغسطس سنة ١/16‏ ورد تلغراف من لندره بأن 
السير لايارد والمسيو افرين سفيرئ انجلترا وفرئسا فى 
الا ستانة طلبا من الباب العالى أن .يعرض تولية توفيق باشا 
على» الدول لكى يكون بمثابة معاهدة دولية ٠‏ وانة فى عزم 
انجلترا وفرنسا أن تضعا قضايا الفرمان المتعلقة بتخديد 
حقوق الباب العالى موضع البحث .وأن ترفضا كل .ما من 
شأنه أن بخالف سلطة السلطان أو يناقض المحاهدات 
السالفة 

وذى 2 أعستيطس سلته 60 ورد اتلغراف من لتندق 
بنبىء دأنه قد كتب منْ الا سئثانة أن فوّاد يك مسافر منها 
الى القاهرة غداة غد ليسلم فرمان التثبيت الى توفيق: باشا 

وفى صبحة زوم الاثدن ؟؟ شهعيان سنة 3ه ١‏ 
ال موافق ١‏ أغسطس سسمنة ١14‏ حضر الخديو الى القاهرة 
ومعه وزراؤه ( ما عدا شريف باشلسادا الذى تخلف فى 
الاسكندرية لاستقبال الفرمان وحامله ) ليشهدوا جميعا 
الادة الفرهان الشلطاي فى سراى القلعة 

وفى الساعة الثانية عشرة من صباح يوم الخميس +" 
شعبان سمنة1 ١51‏ الموافق ١54‏ أغسطس سسمنة ١179‏ انتظم 
مواكب الفرمان ٠‏ وفى الساعة الواحدة والدقيقة الخامسة 


قم ] ا لك 


أظاقت المدافيع نبشسيرا بقدوم الفرمان دعدمله على يك فؤّاد » 
فاستسله النظار حتى دخل القاعة ثم لبس طلعت باشا 
ْ كنءكا وتناول الفرمان فصعد. به على كرسئى وتلاه © ولمكا 
فرغ من تلاوته دخل الخديو قاعة التشريفات فوفد عليه 
المهنثون 

وفى الساعة الرابعة قام الخدبو وتبعه النظار فصدحت 
الموسيقى بالا”نغام المألوفة وأطلقتالمدافع تعظيما .له. واجلالا 

استعفاء وزارة شردبرف داشا 

بعد أن استقرت وزارة شرنفي باسنا فى الاأحكام شزعت 
فى توحيه عتابتها الى:تسوية. الدين بالسائر وغرع عل و 
يضمن للدائئين حقوقهم ويحفظ للحكومة مصلحتها فوالت 
انعقاد جلسساتها لهذه الغابة ٠‏ وقد تقرر فى احدى جلساتها 
رفع ميرو الأشيس" حكومة دستوزية اشورية آل ااا 
تنفيذا لاأمره الصادر فى ١5‏ رجب سنة ١590‏ كما الفرن 
انه اذا أ الخديو عليهم تنفيد ذلك المشروع استعفوا من 
قناصبهم جميعا على أن لا قبل حك منهم الانتظام فىوزارة 1 
أخرى تفضل الحكومة المطلقة على الحكومة الدستورية * ولا.. 
رفع المشروع امد كور الى الحديو وفض قبوله متعللا بعهدم 
موافقة قنصللى انحلترا وفرنسا . فاستعفت الوراره اوقل 
اسمتعفاؤها ٠٠*ثم‏ تشكلت الوزارة الحديدة عل الوحةالا لى” 

5و الففتار با شك : للحقانية والداخلية 

على ابراهيم باشا : للمعارف 

يحمد مرعشيلى باشا : للاوقاف 
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أما رئاسة هذه الوزارة فكانت للخديو 3 لفك كان قراخ 
نظارة الداخلية على أهميتها موحما للظنون المختلفة والا راء 
ال القظر الشرى عن ارك لخر در إل 

وذارة رياض باشا 

ذفن /١:'رمضان‏ سنة 1 هو ؟ سلتمس سسنة1/9/١‏ 
وصل قاض داشا الى الاسكندر به ومنها الى القاهرة 4 لم 
توحه لمقابلة الخديو نوا فد ه سنوالسنة "١55931‏ 
سستمس سنة ص ك0 أمر الخديو ل رياض داشا 
بتأليف وزارة جديدة بعد أن قدم الوزراء استعفاءهم 

نسوبة مسألة الدبن المصرى والمالة 

وفى ,يوم الخميس 5 سبتمبر سمنة 41/4١م ٠‏ الموافق ١/‏ 
رمضان سمه ١١‏ آخر * أصدر الخديو أمرا باعادة تعبين 
المستر بارنج والمسيو دى بلنيير بصفة مفتشين 

ولما عيبن رياض باشا رئيسسما لمحلس النظار أصدر البهما 
اعلانات على صورة ترحمة الخطاب الص ادر من الخديو 
اسماعيل. للمستر ولسن حينكان نائب رئيس لْنةالتفتيش 
باستحسان التقردر المقدم من تلك اللحنة 

وقد رفعت الوزارة الى الخديو لائحة منطو بة على كيان 
تدبير جديد لتسوية مشكلة الدين السائر 

ف ها سبل سيئة 11 صدر قانون التصفية الدولية 
المصرية وهو بتثاول تنظيم الديون وكيفية سدادها ٠‏ وهى 
الذين الممتاز والموحد ودين الدائرة السنية والدين السائر 


وهى معروفة للجميع 
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المطالبة بمجلس الثواب 

لما ارتقى نوفيق باشا لى الااريكة الحديوية المصرية ,2 
وسافر الى الاسكندرية. ظفرت برتبة أميرالاى وعينت 
باورا خدبوبا منْ ضمن داورانه 1 وأميرا على الاالاى السيادة 
الكائن مراكره الايضة عدن القادرة 

وكان عثمان باشما رفقى وقتئذ ناظرا للحهادية ” وهو 
الا لايبات تحت السلاح + ثم شرع فعلا فى سمن قانونفحواه 
الحكم عدم الترقى من نحت السلاح و ستكتتدددات أوامره 
بذلك ليتمكن من النكاية بأبناء الوطن وحرمانهم من الرتب 
وجعلهم أنفارا تحت تسلط التتترك والجر كس 8 ويكون 
لهؤلاء الحظ الاأوفرز والنصيب الا كمل من" الارتفيتاء ال 
الدرحات السامية والرويب الشيررقة 
الا لاى السودانئ الى دنوان الجهادية ليكون معاونا قبه ,2 
: وكان عمره اذ ذاك أربعين سنة ٠‏ وعين حورشيد بك نعمان 
بدلا منه لكونه من جنسه الجركسى وكان يبلغ الخامسة 
العسكرية 8 وأصدر أمرا آخر درفت احم بك عبد الغفار 
قائمقام السوارى » وكان فى الا ربعين من سنه أيضا ٠‏ 

وفى ليلة ١5‏ صفر سنة /54١3ه‏ دعيت الى وليمةبمنزل 
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نجم الذنن باشا لمناسبة عودته من أداء فريضة الحج * فلما 
وصلت المنراق الداعى وحدانهغاصا بأمراء الحمشن وغيرهمء 
فحلست بحوار ممعحمك بك نحسب ال جريدلى وكان بحانبهة 
اسماعيل :باشا كامل الفريق ( وهو جركسى الاأصّل ولكنه 
كان. يتظاهر حب العدذّل والانصاف ) فأفضى البائنا الى 
أن كرض عن ذلك الاححات الظاهر © فلم بصت 0000 
فأخير لى محمد تك نخيب. بما سنع همسا فئ يأذنى “كد 
حمل “فح ذلك تلك الا 'وامر الظالمة ©* “ففلت لاسماعتكل 
نأنا كامل : رباحق هداق ففال رد نت وقد مت 
الاأوامر الى الكتاب للاحراء دمقة: مقتضاها » فقلت له + اراات 
هذه .لقمة كبيرة لا يقوى عثمان رفقى عللى هضمها » 

وبعد تناول الطعام جاءنى قنتابط وأخبرنى بأن” كثيرا 
هن الضباظ ‏ ينتظرونتى #منزى: فتوجهت.اليهم فى الخال ”' 
فوجدت من ضمنهم الاأمبرالاى. عبد العال بك حلمى حكمدار 
الا لاى السودانى يمن كوه 0 طره 2« والتكناشى حضرافندق 
من الا لاى المذكور أيضا ء وعلى نك فهمى أميرالاى المشرس 
الخدبوى بقشسلاق عابدين + والتكباشى محمد أفندى عبيكد 
من الا لاى المذكور نذلك /ه والمكباشى ألفى ك2 بوسيف 
من الا لاى الرادع السيادة حكمدار بتى ٠‏ والقاثمقام 1ك 
رك عبد الغفار من الاالاى السوارى وغيرهم ٠‏ وككانوا جميعا 
0 هياج عظيم 7 اذ بلغهم صدؤور أوامر ناظر الجهادبة فَكل 
ارسيالها اليهم ٠‏ فلما واد أفضوا الى بما سمعتة من 
أ رامتاعيل انا كاقل عن قل <١‏ فقت ا 
و قد سستمعنك جدا من غير كم فماذا تريدون؟ » قالوا : «ولسس 
الاامر كذلك فقط بل انة قد كثر اجتماع العنصر الجر كسى 
فى منزل خسرو ياشا الفريق وهم بتذاركرون فى تاريح 
وول المالتك ف - 5ل ليقة سور تمان ناض رفس 
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وبلعنون خيرى دك لتسليمه واذعانه 2 . 
ويقولون انه قد حان الوقت ا بضاعتهم اليهم وأنهم 
لا يغلبون من قلة ٠‏ وظنوا أنهم يملكون مصر ويستبدون 
بها كما فعل أولئك المماليك من قبلهم » ٠‏ ثم عقب الضباط 
بأنهم قد تحققوا صدق تلك الااساء ممن بوثق تحبره + 
فقلت : « وماذا تريدون اذن ؟! » فقالوا وأنها جئناك لنرى 
رأبك » 36 فقلتك 3« راكا أن تثربثوا وتهيدثوا روعكم 
ونعتمدوا على روؤسساتكم وتفوضوا اليهم النظر فى مصالحكم ٠‏ 
وهم يتخذون من بينهم رئيسا لهم يثقون به كل الوثوق 
وبسمعون قوله ويطيعون أمره و بحفظو نه بمعاضد تكم اذا 
أرادت الحكومة به شرا » 

فقالوا : « انا فوضنا البك هذا الاأمر , ات 
هو أحق به وأقدر عليه منك » ٠‏ فقلت : « كلا بل انظروا 
غيرى وأنا أسمع له وأطيع و دالسم له يدي عار 
و الادلا ضغى غيرك ولا انتق الا م 
عصيب ولا بسع الحكومة الا قتل من. بتصدى له فقالوا : 
« نحن نفديك ونفدى الوطن العزيز بأرواحنا » * فقلتلهم: 
8 اقسموا لى اذا على ذلك © فأقسموا ٠‏ وفى الحال كتبت 
عر بضة ل كسس النظار مصطفى رياض ناشا مقتضاها 
الشكوى من تعصب عثمان فى ناما لششيه لس انه 
دحقوق الوطنيين ٠‏ وطلمت فيها : 

اقلا عزال الي رز ٠‏ ونعيين غيره من أبناء 
ارط عاك بالقراتن الجن ا 

الم مس هن نا ء الاامة تنفيذا للاامر 
الخديوى الصبادر: عقيت ارتقائه الاأريكة الخدبوية 

ثالثا ابلاع ال ميش العامل الى ٠٠٠رم١‏ تطميقا للفرمان 
اللطارة 

الك عدرل القرانين السك 1 بد كرة ولا 
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للعدل والمساواة دين جميع الموظفن بصرف النظر .عن اختلاف 
الا'حناسن والمذاهب 

ثم تلوت العريضة المذكورة علىمسامع الحاضرين فوافقوا 
عليها ٠‏ وأمضيتها بختمى وختم على بك فهمى وعبد العال 
بك حلمى * وبعد ذلك صار ترتيب ما بلزم لحفظ الخديو 
والعائلة الخدبوية والوزراء اذا حدث أى حادث من الضباط 
الجراكسة ٠‏ مع ترتيب ما يلزم لحفظ البنوك وبيوت التجار 
اللأحانب والوطنيين من مطامع الرعاع ٠‏ وكذلك ما يلزم 
لحفظنا من بطش الحكومة اذا أرادت الاإبيقاع بنا 0 وارفقض 
الاجتماع على ذلك ٠‏ وما دفعنا الى طلب انشاء مجلس النواب 
الا تبرم الاأمة بأمثال ما حصل للمرحوم اسماعيل صديق 
ناسنا فى غيد الحديو اسماغيل © هم آنه كان حاترا لراضة 
المشيرالتى منمزاباها حفظ حائزها ولو باستعمالالسلاح ٠‏ 
وما حصل للسيد حسنئ موسى العقاد شببت كلمة عل | ف 
بها مساواة الا'هالى الذين دفعوا للحكومة 9٠٠٠ر٠٠٠رلا١ا ‏ 
من الجنيهات باسم المقابلة و ٠٠.٠ر٠ء٠٠ره‏ باسبم الاسهم ‏ 
والخنئق والتعذيب من غير حق ولا محاكمة ٠‏ بل لمحض الظلم 
والاستبداد » وكذلك لعلمنا أن ذلك المجلس سدوف يكون 
لسان الا'مة لدى الحكومة فيرشدها الى سبل حفظ الاارواح 
الطاهرة والا'عراض الكريمة والا'موال العزيزة من العب ثبها 


مقابلتى لرياض باشا 
فى غد ذلك اليوم ذهت الى ديوان الداخلسة ومعى 
رفيقاى على بك فهمى وعبد العال بك حلمى » وقدمنا 
العر يضة الملدكوارة الى( كل الداجلة: حلتصل ناشنا يكن 
وطلبنا اليه عرضها على رئيس النظار رياض باشا ٠‏ فذهب 
اليه ثم عاد وأخبرنا بأن الرئيس يريد أن برانا فلما قابلناه 
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طيب خاطر نا وقال سسأنظر فى الاأمر ٠‏ وبعد أسبوع ذهبت 
مع الااميرين المذ كور بن الى ثبت ألر بسّسس ؛ وستالناء اعذا ثم 
فى أمر عريضتنا ٠‏ فأجابنا بقوله : : 

و أن أمر هذه العريضة مهلك ٠‏ وهل أشبد خطشرا من 
عر دبضة مَك فنى الد6 أرسل آل السودان ) شعو فلى 
هذا كان كاتا ندبوان المالمة. طلب المساواة مع غيره من خدم 
الدبوان المذ كور » فعوقب بارساله الىالسودان حيث توفى!) 
فأجبته : « بأننا لم نطلب الا حقا وعدلا وليس فى طلبالحق 
من خطر ٠‏ وأنا لنعتبرك أبا للمصريين » فما هذا التلويح 
والتخويف ؟ 6 فقال : « ليس فى البلاد من هو أهل لاان 
بكرن عضنوا فى :محلس النوواب » ٠‏ فقلت له : م الك مصرى 
وباقى النظار مصريون والخديو أأإيضا مصرى ٠‏ أتظن آنمصر 
ولدتكم ثم عقمت ؟ كلا فان فيها العلماء والحكماء والنبهاء ٠‏ 
وعلى فرض أن لبس فيها من يليق لاأن يكون عضوا فى 
ل اراب أفلا يمكن انقباء مجلس بستمد هن مغار فك 
ويكون كمدرسة انتدائثية تخرج لنا بعد خمسة أعو ام ز جالا 
يخدمون الوطن بصائب فكرهم 2 ويعضدون الحكومة فى 
مشروعانها الوطنية 5 فدهشس 2 كالما كمن لدبه ما سصشممع4ه 
مناه ثم قال : « سننظر بدقة فى طلباتكم هذه » فانصرفنا 
على ذلك 

ظ وقفى أنا وزملانى 

وفى غرة ربيع أول سنة ١59/7‏ ه انعقد بعابدين مجلس 
نحت رئاسة الخدبو حضره جميع الماشوات المستخدمون 
والمتقاعدون من الترك والجركس * وقرروا فيه ايقافنا نحن 
أمراء الالانات الثلانهة الذدن وقعوا على العر يضة آل 4 
' الذكر ٠ومحاكمتنا‏ أمام مجلبس .فوقالعادة * فلاحظ رئيس 
النظار رياض باشا انه اذا صار ايقافنا وجب ايقاف ناظر 
الجهادية أرضا » والا تفاقم الخحطر وخيفت نتائج جرأتنا فلم 

را 


دوافق الخديو على ذلك 2 :وقال : أن ناظار الجهادية يضمن , 
حفظ النظام » + فأكد ناظر الجهادية استعداده لحفظ النظام 
والقبض علينا بسهولة ٠‏ ثم دعى أحمد خيرى بباشا رئيس 
الديوان الخديو وتلا بالمجلس أمرا عاليا ماله : 

« ان الا مراء الثلانة أحمد غرابى » وعلى فهمى 2 وعبد 
العال حلمى مفسدون ٠‏ وانه لذلك يقتضى ايقافهم من الخدمة 
ومحا كمتهم على افسادهم ومجازاتهم بالعقاب الصارم فى 
مخلس عسكزى :فوق العاذة . تحت ارئاسشة ناظر "الجيهاد به ” 
ويكون من أعضائه اسئتون باشا رئيس أركان حرب ( وهو 
أقر كلاق ) ولازمى باشا ناظر المدارس المجتير سنة. ( وهو 
فرنساوى ) وغيرهما من البشاوات الجر كس » فوقع عليه 
الخديو وسلمه الى ناظر الجهادية عثمان باشا رفقى تمارفض 
المجلس 

وف تمساء ذلك اليوم “إرسيل ناظر الجمهتادية [لد ا 
يها احور الى وان الجبادية يلد 000 
جميلة هانم شقيقة الحضرة الخديوية ٠‏ فأدركنا انه يريد أن 
يخدعنا » ويبطشن .يبنا كما فغل محمد على باشا بأمجتراء 
الممخاليك , حينما دعاهم الى وليمة بالقلعة وبطش بهم سم 
هو واضح بالتاريع ٠‏ اذ لم يكن زمن الزفاف المحكى عنه | 
قد حان بعد ٠‏ فكانت تلك الحيلة سسابقة لا'وانها 2 ولذلك 
أخذنا حذرنا وهيأنا ما يلزم لنجاتناء ثمذهينا فىالوقتالمعين 
المدبوان الجهادية بقصرالنيل ووحدناه غاصا بجميعالجراكسة 
من رنبة الملازم فما فوقها الىرتبة الفريق ٠‏ وكانت فىأيدى 
شبانهم الطبنجات وكلهم فى فرح ومرح 

فانعقد المحلس المؤلف من البشاوات السابق ذكرهم ٠‏ 
وتلى .علينا الاامر الخديوى المؤذن بايقافنا ومحاكمتنا ٠*‏ ثم 
نزعت عنا: سيوقنا 'وساقونا الى. السجن فى قاعة بقصر 

ا 4د 


التثل ٠‏ كان مرورنا بين صفين من الضبط الجر كس 
المسلحين بالطبنجات 

ومر خسرو باشا كبير الجراكسة بباب السجن وصار 
بهزأً بنا ويسخر منا بقوله ( أيه زمبللى هرف لر ) يعنى 
فلاحين شغالين بالمقاطف احتقارا للمصربين ٠‏ ولما أققففل 
علينا باب الغرفة تأوه رفيقى على بك فهمى وقال : « لانحاة 
لنا من الموت وأولادنا صغار » ٠‏ ثم اشتد جزعه حتى كاد 
يرمى بنفسه فى الثنيل من نافذة الغرفة » فشحعته متمشلا 
بقول الامام الشافعى رضى الله عنه : 
ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها الملخرج 
ضاق تفلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج 

فلا والله ما كانت الا هنيهة حتى جاءت أورطتان من آلاى 
الحرس الخحديوى وأحدق رجالهما بديوان الجهادية وأسرع 
بعض الضباط والعساكر فأخرجونا من السجن ٠‏ ففر ناظر 
الجهادية ورجال المجلس وغيرهم من المجتمعين 2» وقصدوا 
جميعا الى سراى عابدين 

ولما أفرح الله عنا أسرعت الىالعساكر فحذرتهم وتوسلت 
اليهم بأن لا يمدوا أيديهم بسوء الى أحد من الجراكسة ولا 
الى غيرهم من الضباط لا'نهم اخواننا * ولئن آثروا أنفسهم 
علبنا 6 "فاننا لا نريد الا النصفة والمساواة + ونظرت فاذا 
بجانبى اسماعيل باشا كامل فعانقته أمام العساكر ٠‏ وقلت 
ان هذا الباشا جر كسى ٠‏ ولكنه أخى حرام علينا دمه وماله 
وعرضه ٠»‏ وكذلك غيره من الجراكسة ٠‏ فانصرفوا على بركة 
الله تعالى الى مراكزهم + فانصرفوا طائعين 

كيف خرجنا من السجن 

الا لابات:بدلا منا وأرسل معهم ثلاثة مناللواءات (باشاوات) 


ا 


لتسليمهم الاالاياتالتى كانت تحت أمرتنا * فعينالاميرالاى 
محمود نيك طاهر للا 'لاى الرادع بدلا منى » وكان معك اللواء 
طه امنا لطفى لا حل تمتتظليمة الا لآى الم كور عل (مقيصى 
أحوال الحيش ٠‏ وعين الااميرالاى خورشيد بك نعمان أميرا 
للا”لاى السودانى بدلا من عبد العال بك حلمى » وكان معه 
خورشيد باثشنا طاهر لتسليم الاالاى المذكوز * وعبنالفر دق 
راشدد باشا حسئى لتسليم لاق الحرس الحديوى الىالقاثمقام 
خورشيد بك بدلا من على بك فهمى 

وعندما علم ضباط آلاى الحرس الخديوى بما لحقنا من 
الاهانة والسحجن وتعيين غير نا بدلا منا هاجوا وماجوا وثارت 
الحمية فى رؤّوسهم وفى الحال أمر محمد أفندى عبيد 
البكبائى بضرب نوبةطابور للعساكر ٠‏ فاعترضه خورشيد 
بك بسمى القاثمقام المعين حديثا وهدده بقطع رأسه وقال 
له أنا أمير الاالاف ١‏ * فلم ديلتئفت اليه وأمر بعض العساكر 
بوضعه تحت الحفظ ٠‏ وكانت الجنود قد اصطفت تحت 
السلاح فأخذهم وقصد قصر النيل لانقاذنا من السجن ٠‏ 
فاعترضه أيضا راشد باشا حسنى الفريق ولكن لم يجد 
دك نا 0 كان الخد مفرفا عر ]ل تا لن اس 
( السلاملك ) فأمر ( بروجى قرهدقول السراى ) بأن يضرب 
( لوبة ) خحضور الضباط عند الخحديو ٠‏ فلم يذهب اليهأحد 
ووقفت الا'ورطة الااولى حكمدارية البكباشى أحمد أفندى 
فرج فى سماحة عابدين ومعها بيرق الالاى ٠‏ وكان وقوفها 
فى هيئة طابور لاجل حفظ الخديو مما عسى أن يطراً من 
الامؤر © واسجيوت الا ورطتان الاجر بان فن سيرهها إل أن 
وصلتا الى قصضر النيل ٠‏ فأصدر البكباشى محمد عبيد أمره 
الى حكمدار الااورطة الثالثئة على أفندى عيسى البكباشى بأن 
ذهب بادرطة إلى الهة الحلفية من قصر المتثل وذهت لخر 
بأورطته الى الجهة الاامامية ٠‏ ثم عين فرقة من العساكر 
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لاقتتحاء الديوان الذى أوصدت أبوابه ومنافذه للبحث عنا 
واخراحنا منالسحن ٠‏ فوقعالرعب فى قلوب أدراء الجهادية 
الموحجودين بالدنوان وأعضاء المحلس المعينيل محا كمتنا من 
الاأوربيين والجر كس ٠‏ وطلب كل منهم النجاة لنفسه »وفى 
جملتهم عثمان باشا رفقى ناظر الجهادية 

وهكذا كانالشكر والفخر للبطل المقدام والشحاعالهمام 
محمد أفندى عبيد الذى كان انقاذنا من الهلاك على يديه ٠‏ 
وللبطل المقدام على أفندى عيسى البكباشى ٠‏ وللوطنىالغيور 
أحمد أفندى فرج البكباشى ٠‏ ولجميع ضباط آلاى الحرس . 
الحديوى وعسا كره الدددن خلدوا لهم ا حمملا 

وكذلك الشهم الهمام والبطل المقدام البكباشى خضر 
أفندى خضر فانه ما كاد يعلم؛ بأمر سجننا » عند حضور 
حورش سد داشا طاهر و الا 'ميرالاى الجد ند حورشيد بك لعمان 
وأحمد يك حمدى الباور الخدبوى ل حتيكل تسليم الا لاى 
السودانى الى خورشيد نعمان بدلا من عبد العال بك حلمى 
حتى انتظر جلؤسهم فى المحل المخصص لاقامة القائمقام 
فرج بك (الدكر ) ثم قام من المجلس وأحضر بلوكا من 
العساكر وجعلهم خفراء على الامراء المذكورين * وأمر بأن 
.لا يسمح لاأحد منهم بالخروج من مكانه مطلقا ٠‏ ثم أمر بعد 
ذلك بضرب نوبة طابور فخرج الالاى الى الميدان * ولما تم 
انتظامه أخبر الضباط والصف ضباط والعساكر بما صار 
هن سحننا واها نعنا : فأححت نيران الغيرة فى صدورهم 
وطلموا أن يسرع لهم لانقاذنا من سحن قيلفوات الوقت 
ونفاقم الاأمر ٠‏ فأسرع بهم وهو فى مقدمتهم من ( طره ) 
قاصدين ديوان قصر النيل 

وأما البكباشى ألفى أفندى ب«وسف فانه نكث بعهده الذى 
عاهدنا عليه من أول يوم فلم يعد الى بيته الا بعد أن ذهب 
الى خيرى باشا رئيس الديوان الخديوى وأخبره بما تقرر 


ا ا 


سننا فى احتماعنا الااول + وكذلك أخحسر على ناشا مبارك 

وعندما توحه طه داشا لطفى ومحمتتكة 5 نكا طاهر الى 
العاسية لاستلام الا"لاى الرابع حكمداريتنا لم يقم الالفى 
بوسف هذا بما أقسم عليه بل نكص على عقبيه وحنث فى 
دميئنة حمنا وخمانة وغدرا ونذالة 17ج لها غدر وحنث مش 
دميئه محمود نك طاهر المذكور حين عاهدنا على طلب 
الاصلاح قبل حادثة قصر النيل 

بعد خروجنا من سجن قصر النول 

فر ناظر الجهادية عثمان رفقى وجميع أمراء الجراكسة 
وأعضاء المحلس السائق ذكره أل سراق عابد دن ليحتموا 
بالخديو بعد أن أحبطت وطنية الجند مكزهم ٠‏ ولما استقر 
دهم المقام تشاوروا د الاأمر فقال استون داشا الاأمريكى: 
«:ان ما حصل من آلاى. الحرس يعتبر تمردا عسكريا *٠‏ ومن 
الواحب حصره بالطو بحية والببادة - وأمر ضباطه بتسليم 
الاأمراء الثلاثة + فان أبوا تطلق عليهم المدافع والبنادقحتى 
يضطروا الى التسليم » فاستحسدن الجميع ذلك الراق آلا 
اشماعيل باثنا كامل 'الفريئق فانه عارضبه وقال : « الى + 
أعتقد أن جميع الا”لانات البيادة والطويحجية والسوارى على 
رأى واحد فلن دحدى. هذا الكلام نفعا » ٠‏ فقال الجسترال 
استون م اذ كان :الا هن كذلك فالا لاى السودانى يكفى 
لاكراه آلاى الحرس على التسليم » فعارضه اسنماعيل باشا 
كامل ثانية بقوله : « ان آلاى السودان أشد تحمسبا من 
تاكن الالابنات 2 فلما سبميع الخدبو معارضة الما كا 
المذكور غضب غضبا شديدا وأمر خورشيد باشا طاضصر 
تلغرافيا باحضار الا لاى. السودانى من (طره) بغانةالسرعة 
وتكون معه السهخانه اللازمة ٠‏ فجاءه الزد من ناظر محطة 
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طره بأن البكباشى خضر أفندى خضر ألقى فى السحن .كلا 
هن خورشيد داشا طاهر والا ميرالاى خورشنيد بك نعمان* 
وأحمد بك حمدى الياور الخديوى ليام فرج الدكر ٠‏ 
وصرف جاه اللإزمة للعساكر » قل ريم من م 
ساعة بخطوة سريعة بطريق البحر 0 قصرالئيل لاخراج 
الاأمراء الثلانة المسحونن 0 

وهنا تحقق الخديو منصدق اسماعيل باشا كام ل ووجاهة 
اعتراضه وعمت الدهشة 6 الحاضر دن 0 3 أمر الخدبو 
بارسال 0 الماوران لمقا دلة السكباشى خضر أفندى خضر 
واخباره بأن الاأمراء الثلاثة خرحوا من السحن ٠‏ وابلاغه 
أمى الخدبو القاضى در جوعه بالا لاى من حدث ا ٠«وضرورة‏ 
اخلاء سبيل الاأمراء الذين سجنهم بطره ٠‏ ولا قابله رسل 
الخدبو قال لهم : «انى لا أعود الا بعد أن أراهم بعينىر أسى» ٠‏ 
فعرضوا عله أن الخديو بكافئه بالمال ؤالرتب العالية اذا 
هو سمع ورجع ٠‏ وأنذروم بكل عقاب اداد هو ان افلم 
بصغ اليهم وأمسستمر 0 سيره حثتى وصكقلن ان سباحة 
عابددين ٠فاستقبله‏ آلاى الحرسن المذكور بالتعظيم العسكرى 
وهو خامل السلا وك يتن فلا حرطا صن لبد ان 
تقدم الهمام دوسف أفندى فهمى الملازم وغيره وذهبوا مع 
عساكر آلاى الحرس الخديوى الى قشسلاق عابدين ٠وتوجهت‏ 
آنا العاجز إلى مراكز. الا لاى المذاكور * ودمعنت المستشائل 
الهدوء والسكينة وقلت لهم اننا 0 تطلس 0/1 لعتسسنيد ل 
والمساواة مع اخواننا الجراكسة والااتراك 4 وأن لا يكون 
المصرى محتقرا فى نظر الاأجداس الا خرى © وتيك اكذلك 
محلسا نناسا لحفظ حقوق آبائنا واخواننا وأبنائنا من ظلم 
السسدين الطالن ٠‏ وأن تنقح القوانين العسكرية حتى 
تكون اكافلة ,للمسيتكاواة فى التركيات والمكافا أت »> وراد 


اه 


المرتبات والماهيات الثتى مضى عليها ثمانون عاما ومرتب 
النفر العسكرى فيها لا يزيد على ١4 ١/15‏ قرش وفيهم من 
له زوحة وأولاد ووالدة يتضورون جوعا لسوء حظ عا ثلهم» 

ثم اكتنت الى وكبل دذولة فركيينا السبناسى التتكارون 
( دورنج ) وكنت لا أعرف اسمه ولا اسم غيره من وكلاء 
الدول الاا'ورسة راجما أن بيخبر عنى جميسع وكلاء الدول 
المنتحابة وخصوصا قنصل جنرال دولة انجلترا بأنه قد 
فى اصلاح ذات البين 

وأمضينا بعد ذلك ليلتنا فى القشسلاق على أتم ما نكون 
من التيقظ والاحتراس ٠‏ وأما القناصل فقد ذهس وا الى 
عانداية وأشاروا عل الخدبو باحابة طلباتنا حسما للنزاع 
ومنعا من. الخطر ٠‏ بناء على ان المكرنة عاحزة عن تنفيد 
ا 

وفى صباح 7 ر ببع الوك اسنة ١‏ هه » المؤافة ”© 
فدراس ١ ١‏ م ٠‏ ذهب جهيمع الناشوات ل الخدبو 
وتشاوروا فى أمر تلك الا'زمة “ فقال ناظر الاأوقاف. محمود 
داشا سامى المشهورء ( تابارودى ) كران اك العساكر 
على الطاعة بدلئل هتافهم 0-6 الخدبو ٠‏ وأن المومسيقى 
تعزف بالسبلام 00 » فلو أحسدت طلباتهم ا 1 
المسألة بسلام 

اس ذلك الزن تع دسفي لاما ل 
داشا انيسن الديوان الخديوى 1 ل ل فيما بلزم من 
الاصلاح ٠‏ فحضرا وسسياألانا عما تريده > فاحتاهما انثا 
على الطاعة ولا نريد الا الاصلاح ٠‏ فقال خيرى باشما : 
« وما هو الاضلاح ؟ » فقلنا : « هو ما أوضحناه دعر بضتئا ٠‏ 
ورغمتنا هحى أن سدأ بعزل ناظر اللهادية عثمان رفقى باشا 

دم بشسرع ع تنفيد اقل الطلبات «( 
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فذهبما وأخبرا الخديو ثم عادا وأخبرانا بأن الحديو . قبل 
طلباتكم وعزك ناظر الجهادية ٠‏ فاختاروا ناظرا غيره ٠‏ فقلنا 
د لا خيرة لنا ٠‏ وانما نريد ناظرا وطنيا يعينه الخديو » ١‏ 
فقال حيرى باشا كان الحديو فوص اليكم اختيار الناظر 
حتى لا تشكوا فمما بعد » 

فقلنا : « آنا نرضى بتعيين محمود سامى باشا هذا ناظرا 
للحهادبة » ٠‏ فذهما وبلغا الخديو ذلك ٠‏ وبناء عليهةصدرت 
الاأوامر بتعبس محمود سامى داشا البارودى ناظرا للحهادبة 

بقاء نظارة الاأوقاف فى هيدنه كما كانت © اواعادة كل 
ا آل آلانة , للعمل على نبذ الفوارق العصبية والجنسية ٍ 
والتمسك بعروة الاأخاء والمساواة » ثم أخذ بعد ذلك فى 
سن القوانين العسكرية وتعديلها وتنقيحها 


دسائس الخديو ورحاله 


حدثت عقيب حادثة قصر النيل فى أوائل فبراير سنة 
0١‏ الى وقت سقوط وزارة رياض فى 1 سسلببتمبر سبنة 
0١‏ عدة دسائس أوعز بها الخديو ورجاله أدت الى توتر 
الحالة واشتداد الا'زمة دين الخدبو وحكومته وزعماء الحمش ٠‏ 
أذكر منها )١(‏ : 

أوعز بوسف باشا كمال وكيل الدائرة الخديوية ‏ وهو 
رجل جركسى الاأصل ‏ الى باشجاويش جر كسى أيضا 
متزوج من جارية من السراى وملتحق بالا لاى السودانى »2 
بأن نستميل أفراد الاالاى المذكور الى التمرد على ضباطهم٠.‏ 
ثم يجىء اليه بمن يقبل الاشتراك فى ذلك التمرد من 

1 اكتفينا هنا بأربع دسائس من ثلاث عشرة دسيسة ذكرها أحمد 
مرائئ فى هذه المذكرات كأمثلة لما كان بحاك لزعماء الجيش والوطن من 
ل" لا . لز ب« الخيتن ولوس من 
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الصف ضباط والعسياكر درف له ميل ثماية ميات 
وبزوجه من جارية من جوارى السراى ٠‏ فقام الباشجاويشس 
المذ كور بما عهد اليه وتيسر له أن يستميل ثمانية أشخاص 
من السودانيين ٠‏ وبينما هم بنشرون الفتنة دين جنود 
د اذ اتصل خبر هم بعض الضباط فتداركوا الاهبر 
بضبطهم ٠‏ وقد انضح ف التحفيقن أن اللماشجاويشس هو 
الذى أغرى الجنود السودانية ٠‏ وانه ذهب بهم إلى د كل 
الداثرة الخدبوية الذى صرف لكل منهم ثقانة جنيبهات 
وشجعهم على القيام بتلك الدسيسة » وبناء على ذلك حكم 
مجلس الا لاى بسجن الباشجاويش الجر كدسى هدة سلتةأشهر 
مكبلا بالحديد وأعفى الصف ضباط السودانيين ٠‏ فوافق 
عليه الا ميرالاى عبد العال بك 2 وأرسله الى الجهادية 
حرث صادقت هلله أرفا 

الدسيسة الثاننة : 

أغرى أحد غلمان الخديو (جركسى) غلاما آخر (جركسيا) 
كان فى وصاية عبد العال. بك حلمى ( لاانه ابن زوج حرمه 
المتوفى ) بقتله فدس له السم فى اللبن » ولولا أن رأث 
خادمته (: تشريف ) ذلك العمل الجنائى الفظيع 6 00 
اليه فى حينه , لكانت النتيجة شرا ووبالا على الجميع ٠‏ 
عوقب المجحرم بالسحن 

الدسسسة "الثالثة ': 

لما رأى الخدبوى أن محمود باشا سامى لا دوافق نظار 
الحكومة على دس الدسائس والمكائد الخو كانوا بحار بو نئنا 
بها أمر يعمتولة والسنتيدل ب4ه صهره داود داشا تكن ُ 
وكذلك أمر بعزل مأمور ضبطية المحروسة أحمد باشا 
الدردمللى لموافقته على طلباتنا الوطنية ٠‏ وتعيين عبد القادر 
باشا حلمى بدلا منه ٠‏ ولما اسمتقر داود باشا فئ نظارة 
الجهادية توجهنا البهوهناً ناه بما ناله من الالتفات الخديبوى ٠‏ 


1 


وطلبنا البه أن .بحعل فاتنحة أعماله السعى فى تصديق 
الخديو على قوانين الاصلاحات العسكرية التى تمت 
بالقومسيون ٠‏ فوعدنا بذلك ولكن ما عتم أن نشر على جميع 
الا لانات ورا أمر فبه ألا يجتمع الضباط مع 
فى المنارل آف فى الج اناء دنه و ألا بتر اكو| د 
الا لابات السلا ولا نهاراءء وأنه اذا وحد اثنان منهم فا لتر 
مع بعضهم فى المدينة فسيجحرى ضبطهم بمعرفة و حمكال 
الضبطية وسجنهم فيها الم أخذ يدعت ابنشينه كاذ إلى 
موا كن الا لايات ليبرى هل تنفك أوامره أم لا 

ولا كانت تلك الا وامر مخالفة للقوا تبن العسكر بةومهينة 
للشرف العسكرى فقد ردت النه*تلك الا وامن من أمشراء 
الا لانات 

أما مأمور الضمطية عبد القادر داشا حلمى فانه أرخى 
عنان الجواسيس حول منازلنا وفى الطرقات ليفتكوا بنا 
غيلة وغدرا ٠‏ ففكرنا فى وضع حد لتلك الدسائس الدنيئة 
التق اشتغل بها وزراء الحكومة ومأموروها 5 وذصنا الى 
راغب ناشا الذى. عرف تجسن السياسة . وكمال الاقتدار 

على تذليل المصاعب »2 لنستنر برأيه وأوضحنا له الموقف 
0 8 فسالنا عمن كك جمعة من العسشاكر وعن مغعدار 
الاستلحة والذخائثر الحربية الموجودة بالمخازن والاالابات 2٠‏ 
لم أشار علينا بارسال بلوك من العساكر لقتل الخديو ٠‏ 
وأظهر استعداده لاأن بقودنا بعد ذلك بما أوتبه من الحكمة 
واصالة الرأى 1 

فعلمنا مبلغ حكمته واستعذنا بالله من شر رأيه ٠»‏ لا'ننا 
لم نرد الا الاصسلاح بالتى هى احسين *اولاءن ذلك العمتل 
الفظيع كان ضد مبادثنا على خط مستقيم 

الدسيسة الرابعة : 

أمر كومخلى ابراهيم أغا توتنجى الخديو أحد الشوبكجية 
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الدع تيه سدن أطرف تاسناد راكب المسار وه 
المجوهرة التى كانت معدة للضيوف فى التشريفات ليظهر 
لاأوربا أن أموال الخديو فى خطر الض نياع * 
ولبلضفى عار ذلك العنث: يعستتشكا| كرا ارش * ولا .بلغ 
الاميرالاى على بك فهمى ذلك الا'مر توجه سنفسه لى 
المذكور بكل ما كان من أمر المكيدة + وأرشده الى محل 
وجود. نلك الشوبكات فاستخرجت من ( مجرور المراحيض) 
ولما أردنا احراء تحقيق رسمى لاإظهار براءة رحال الحمرس 
أسرع الخديو بارسال ابراهيم أغا الشوبكجى المذكور الى 
آلا بستنا نه خفية 5 أمر بارسال محمد حسنْ المسوا كن 
حديث لشن المسكين حتفه حزاء صدقه وأمانته 

وكذلك نفيت الست عائشة ( الكوديا ) التى كانت تبخر 
الخديو وملابسه وتتلو عليه ( العزائم والتمائم ) الى جدة 
حزاء نضصحدها له بالكف عن الدسائس والتماشتها موافقته 
ومساعدته فى اجراء الاصلاحات الوطنية بصفاء نية وخلوص 
طرية ات أفر برقت زرح امنيا عن جدمية ونا طن ل 
زوحه أعند ال خدمته كما كان 

ولما كثرت دسسائس الخدبيو توفيق وبان ختله وعزمهعللى 
اغعشالنا اأحذنا جذرنا منهوسهرنا على احباط تلكالدسا ئس 
المنكرة ٠+‏ وكان السير مالت ( قنصل انجلترا بمصر ) كثير 
التردد على الخدنو ليلا ونهارا دون غيره من وكلاء الدول 
الااورسية ٠‏ فأوحسينا من ذلك خيفة على مصير بلادنا 
وخشينا من مطامع انجلترا التى كانت ترمى الى التهام 
وادى النيل أسسوة بما فعلته فرنسا بتونس الخضراء حتى 
يتم التوازن الذى تدعية أوربا » فعرضنا تفاصيل مخاوفنا 
عل سائلة أمر الؤمنين لقشيط علما بها كان جاربا في د 
ولكى لا يتورط فى تصديق ما قد ,يصل: اليه من دسائس 

عسي 


أعداء اللاد ٠‏ وذلنا التريضة المدكورة بامستكاتى 
وامضاءات اخوانى عل ايك فين وعند الفثال يك حلمى 
وأحمد يك عبد الغفار . بالنيانة عن الحيض "١‏ وأحمة بلقا 
وغيرهم من وجوه الاأمة بالنيابة عن جميع المصريين 


بعد حادث قصر الثبل 

وبعد حادثة قصر النيل طلبنا الخديو قبل س فره الى 
مصيفه بالاسكندزية وأمرنا بالمحافظة على الا'من العام فى 
البلاد ٠‏ كما أمرنا بالذهاب الى جميع قناصل الدول 
لتأمينهم على رعاياهم واعطاثهم كلمة الشرف بحفظ أرواحهم 
استتباب الاأمن والراحة فى البلاد ٠‏ وطمأنا خواطرهم على 
رعاياهم ٠‏ ثم بعثنا _بناء عل ذلك التعهد الرسمى الى جميع 
الا لابات السيادة والسوارى والطوبحية وفروع الجممادية 
والسحر بة بأن دخلدوا َك الهدوء والسكيئنة 


ل 


طعى)رشعيايين 


مماطلة 


ا زم الخديو الى المحروسة من مصيفه صدر أمر من 
ناظر المهادية الجديد داود باشا يكن الى الالاى الثالث 
البيادةحكمدارية ابراهيم بكحيدر بالتوجه الىالاسكندرية٠‏ 
والى آلاى الاسكندرية حكمدارية حسين بك مظهر بالحضور 
الى المحروسة + فاضطرب ضباط الاالاى الثالث وذهيت 
هم الظنون والشكوك كل المذاهب وقالوا ان الحكومة لم 
نقصد من ذلك الاحراء سوى الانتقام هنهم . وكان قد كردت 
الاالسنة ان فى النية اغراقهم فى كوبرى كفر الزيات 

كما حصل للا'مير حليم باشا. والا مير أحمد ناما دن ادراهميم 
بأها فى عهد سبعيد ياشنا لك م الا ل 0 
حكعدار” الالاى ضباطه وأخبرهم بأمر الجهادية رفضوا 
جميعا الاذعان له ٠‏ فكتب الى الجهادية يبحيطها علما بذلك 

وما .راننا كثرة اللساتس ‏ رسشبدله الضعط ما ده 
وعدم التصديق على القوانين العسكربة التى ثم : 
وعدم الشروع ع تألدرف محلس النواب الذى 0 0 
بانشائه أيقنا ان المكرلة لماطلنا فى :تنفد الطليتتكات 
يساما عل تسو يدها قن ررق لاس اك 
شاملة للعسكربية والااهالى الذين أنابونا عنهم فى المجادلة 
عن حقوقهم وتأمينهم على الاأنفس والاموال والاعراض ٠‏ 
وعند ذلك قمث بميخاطية جميع الا لايات السيادة والسوارى 
والطو يحية الموجودة فى القاهم هرة بواسطلة فن الاشارة 
العسكرية للاستعداد للحضور الى ميدان عابددن فىالساعة 


4 لك 


طدماتنا العادلة عل الحضرة الخديوية ظ 

'وكتبت الى ناظر المجهادية ليخبر الخحديو بأن جميع 
الا'لابات سنتحضر الى ساحة عابدين فى الساعة المذكورة 
لعر ضطلبات عادلة تتعلق باصلاح البلاد وضمانمستقبلها ٠‏ 
ألم كتبت الى قناصل الدول مؤكدا لهم ان لا خوف البتةمن 
تلك المظاهرة على رعاباهم لانها متصلة الغاية بأحوال الملاد 
الداخلية 

ولما وصل ا الى ناظر الجهادية أسرع بعرضةه على 
الخديو ادق استدعى رناضض داشا ر ننس النظار فى الخال 
وفاوضه فى الاآأمر ٠‏ ثم بعث البنا بطه باشا لطفى لنعدل 
عن القيام بالمظاهرة ٠‏ وذهب الخديو بعد ذلك ومعه رياض 
باشا وخيرى باشا رئيس ديوانه الى مركز آلاى الحرس 
بقشلاق عابدين وجمع الضباط والعساكر وأخذ بنصح لهم 
الذميم ولا تقتدوا بأعمال الاالاياتث الاأخرى » فأجابوه 
بأن يبوزع عساكره على نوافذ السراى وأبوابها من الداخل 
ليتخذوها متاريس لهم عند الاقتضاء 2» ففعل ٠‏ أما طهباشا 
فانه قابلنا وسألنا عن قصدنا فأخبرناه بما عزمنا عليه من 
عر ضطلبات عادلة لا بد منها لضمان <رية الاأمةوسعادتها * 
ذرجع ليخبر مولاه بما رأى وسسمع * وبعد توزيع عسا كر 
آلاى الحرس على السراى كما أسسلفنا توجه الخديو الى القلعة 
وبمعيته رياض باشا وخيرى باشا ليحاول منع الا لاى 
الثالث من الذهاب الى ساحة عابدين ٠‏ وعند وصوله وجد 
الاألاى المذكور واقفا نحت السلاح ينتظر الاأمر بالسير ٠‏ 
فطلب الضباط ووبخهم ٠‏ ثم أمسك بتلابيب البكباشى 
' فوده أفندى حسن وقال له : « أمثلك يعارض أوامرالحكومة 


تار »لم لزت 


ولسعى 1 وقف ارات 2-0 وهنا هاج العساكر وماجوا 
وأمر اليوزبائشى محمد أفتدى السيد البروجية بضرب توبة 
ر سونكى ديك » ناسرع العساكر الى تركيب السبولك فى 
رؤوس البنادق وأحاطوا بالخديو ومن معه صارخين بقولهم 
( آترك البكبائى ) ٠‏ فتركه 1 : ٠م‏ العساكر بن 
الادل ٠‏ ثم تركهم 8 وسار له من لكك الججبل 
قاصدا لعباسية ساس دن العم اس شرمت اله ٠‏ فلما 
وصل الى مركز الا لاى طلبنى فلم يجدنى ٠‏ وأخيره 
ال كسار الخكر باك تروت الا لان كار در 
الاي الطوبحية شكيدارية اسستاعيل نك صرق امدافتة 
وحباخانتة. الى عابدين منذ سباعة ٠‏ فقفل راعا الى السراى 

وكان عبد العال بك حلمى ‏ حكمدار الاالاى السودانى قد 
قام مع آلابه ٠‏ ولما وصل الى ساحة المنشئة أهْر العسشاكر 
بالاستراحة وتنظيف ملابسهم من الا'تربة ٠‏ وهناك بلغه 
حدر دهان الخدرو إل القلعة فاحك تلوركن امن الت اك 
وصعد الى القلعة لمستكشف الاامر الى أوحجب الخديو أن 
يترك مركزه فى الوقت المعين لاستعراض الاالايات عليه 
والمطالبة بالاصلاحات اللازمة للحهادية وللاامة حميعا 

فلما وصل الى مر كز الا لاى الثالث واستعلم عن سبب 
محىء الخديو أحيط علما بما حصل ٠‏ وكان الوقت قد حان 
فنزل من القلعة وخلفه الاالاى الثالث يقوده البكباشى فوده 
حسن لان الاأميرالاى اد رأاهيم بك حدر قد ترك الالاى 
وذهب الى بيته حتى لا بشدرك فى تلك لطاع اه ملست 
وحمنا وتنذالة 

امسا كر ساحة عالدين 


كان أول من حضم الى ميدان عابدين الالاى السوارى 
'بقيادة أحمد بك عبد الغفار ٠‏ ثم حضرت بالاى العباسية 
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ومعى. آلاى الطوبجية يقوده اسماعيل بك صبرى ٠وكانت‏ 
بطاريات المدافع تتخلل أورطة البيادة أثناء المسير ٠‏ وكان 
ذلك فى يوم الجمعة الواقع فى ١١5‏ شبوال سينة /9؟١١‏ م 
و5 سببتمبر سنة١/8١‏ م ٠‏ وهناك أخبرنى بع ضالضباط 
ان آلاى الحرس الخديوى ( حكمدارية على بك فهمى ) وزع 
داخل السراى وهو على اسمتعداد للدفاع عنفال كمسر رم 
الحاجة ومعه كمية وافرة من الجباخانة ٠‏ فبعثت بالملازم محمد 
أفتدى. على الى الحكمدار المدذ كور لستدعيه الى. * فلما حضر: 
سألته عن سبب وضع العساكر فى أبوابالسراى ومنافذها. 
من الداخل وما هو القصد. من ذلك ؟ فقال : « ان السسياسة 
خداع » فطلبت منه أن. يجمع آلايه ويأخذ محله فى المبدان٠‏ 
فأمر بخروج الا لاىجميعه وأخد المخل المعين له فىالداثرة ٠‏ 
لم ضار تر نيت آلائ الطوبجية والسوارى والبيادة على 
شكل مربع ٠‏ وحضر بعد ذلك الا"لاى الثانى من قصرالئيل 
بقوده اخمدك افندى شيادفق اليوزباشى ومعه أحمد أفندى عرد 
السلام. ورسول أفندى اليوز بازشى لامتناع الااميرالاى. محمد 
بك شوقى والبكباشية عن مرافقتهم ٠‏ ثم جاء الأ“لاىالثالث 
من" القلعة بقيادة :فوده ك2 حسن والا لاى الميسودانن 
بقيادة: عبد العال بنك حلمى ٠‏ وأورطة المستحفظين يقودها 
القاثمقام ادراهيم بك فوزى 

ظ حدى مع الحديو 

.فلما كمل اجتماع الجيش فى عابدين كان الميدان 'غاضا 
بجماهير المتفرجين من الوطنيين والاأجانب. ونوافذ. البيوت 
المجاورة للسراى وأسطحتها ملاى .بالمتفرجين والمتفرجات 

:وأما الخديو فانه لما عاد من “العباسية. دخل السرائى: من : 
الباب الشرقى المسمى (.بباب باريز ) وصعد الى الايوان ‏ 
ثم نزل منه ومثئنى فى الميدان وحواليه المستن كوكسسسن 

اس 17/8 بت 


( قنصل انجلترا فى الاسكندرية ) والجنرال جولد سميث 
كرافب الدائرة السسنية ) ولف من حاوضة الال 
الخدبوية ٠‏ حتى اذا ما توسط الساحة طلبنى فتوجهتاليه 
لاأعرض مطالب الا'مة وكنت راكبا جوادى وسيفى فى يدى 
ومن خلفى نحو ثلاثين ضمابطا ٠‏ فلما دنوت منه صاح بى 
أن ترجل وأغمد سيفك ٠‏ ففعلت ٠‏ ثم أقبلت عليهوفى تلك 
اللحظة. أشار عليه المستر كوكسن بأن يطلق غدارته على 
فالتفت البهء.وقال : « أفلا تنظر الى من حولنا من العسساكر» 
ثم صاح بمن خلفى من الضباط أن اغمدوا سيوفكم وعودوا 
الى بلكاتكم ٠‏ فلم يفعلو! وظلوا وقوفا خلفى ودم الوطنية 
بين بديه مشيرا بالسلام خاطبنى بقوله : « ما هى أسباب 
حضورك بالجيثى الى هنا ؟ » فاجبته بقول : د جئنا يا مولاى 
لنعرض عليك طلبات الجيش والائمة , وكلها طلبات عادلة» 
فقال : « وما هى هذه الطلبات ؟ » فقلت : « هى اسقاط 
الوزارة المستبدة » وتأليف مجلس واب على النسبق 
وم » وابلاع المشن الىن العدد المعين فى الفرمانات 
السلطانية » والتصديق على القوانين العسكرية التى أمرتم 
بوضعها » ٠‏ فتمال : « كل هذه الطلبات لا حق لكم فيها , 
وأنا ورثت ملك هذه البلاد عن آباثى وأجدادى ٠‏ وما أنتم 
الا عرد احساناتنا ٠‏ فقلت : «القد حلقنا اله أحرارا ولم 
بخلقنا تراثا وعقارا » فوالله الذى لا اله الا هو اننا مسوف 
لا نورث ٠‏ ولا نستعبد بعد اليوم ! » 

وكنت أرى الجنرال جولد سميث كلما سمع جملة من 
كلامى ر جع القهقرى خظوات » ثم بعود الى مخله فى الدائرة 
المحاطة بالضباط والجاويشية ٠‏ فأشار المستر كو كسن على 
الخديو بالرجوع الى السراى زاعما أنه يخشى عليه سوء اذا 
زادت المخاطبة عن ذلك الحد ظ 


0 


كدنا نعزل الخديو 

وبعد رجوعم الحدبو الى داحل الشراى عاد المسمتر كو نيدن 
ومعه المستر كلفن المراقب الالى الانجلييزى , وخاطبنى 
بالنيابة عن الخديو كرسول من طرفه * قال : 
أن طلب اسنقاط الوزارة وطلي تالف محلين النواى 
من حقوق الاأمة لا.من حقوق الجيش , ولا لزوم لطلب زيادة 
الجيش لان المالية لا تساعد على ذلك » 

0 

« اعلم ياحضرة القنصل ان طلباتى المتعلقة بالاأهالى لم 
هؤلاء العساكر الذين هم اخوانهم وأولادهم ٠‏ فهم القوة 
التى ينفذ بها كل ما يعود على الوطن بالخدر والمنفعة ٠وانظر‏ 
الى هؤلاء المحتشدين خلف العساكر فهم الاهالى الذين 
أنابونا عنهم فى طلب حقوقهم ٠‏ واعلم علم اليقين اننا 
ع اتا و0 رهن لكان ان تفده 

فتمقال القنصل : « علمت من كلامك انك ترغب فى تنفيذ 
اقتراحاتك دالقوة وهذا أمر ينشأ عنه ضياع بلاد كم 
وتلاشيها » 

فقلت : 
00 

فقال القنصل : « وأين هى قوتكم التى ستدّافع :بها ؟ » 

فقلت : « عند الاقتضاء يمكن أن ,يحشد مليون من 
العساكر يدافعون عن بلادهم يسمعون قولى ويلبوناششارتى» 
فقال القنصل : 

« وماذا تفعل اذا لم تجب الى ما تطلب ؟ » 


مه .م .ده 


فقلت 5:7 أقول كلمة أخرى » 

فقال 1 وما محى » 

2 الا أقولها الا عند اليأس والقذوط 5500 

اجابة فطالبنا 

لم انقطعت المخابرات ساعة تقرر فَىّ غضوتنها احابة 
مطالبنا وتنفيدذها بالتدريج . لم اسقطت الوزارة وطلب إلى 
الحديو فول تعبين حيدر يكن رئيسا للوزارة الجدايدة © تلم 
أوافق عل ذلك لانه من أقربائه وعرضت تعيين محمدشريف 
داشا ٠‏ وبناء على ذلك استدعى شر برف باشا من الاسكندرية 
بالتلغراف 

وبعد: صدور أمر الحديو باجابة مطالبنا توجهت اليه 
وشكرت له ارضاءه ضمدر الاأمة ,2 فأقسم بأنه مراتاح لما 
فعل ٠‏ وانه وافق على تلك الطلبات بنية صافية فكرازات 
له الفخشكر والدعاء ٠نم‏ أمرت فانصرفت الاالايات الى 
مراكزها ما عدا آلاى السودان فانه قضى ليلته فئ ضيافة 
آلاى الحرس بقشلاق عابدين 

وفى يوم 16 ستتيين سكئة 388١‏ توحهت إلى اد 
شريف باشا وهئاته برياسة الوزارة الجديدة 2 وطلبت منه 
أن يعنى بانتخاب من يؤازرونه فى سرعة تأليف مجلس 
النواب ٠‏ ولشر الحرية فى البلاد ٠‏ ورغبت اليه فى تعبين 
محمود سامى باشا ناظرا للجهادية ٠‏ ومصطفى فهمى باشا 
ناظرا للخارحية لما أعلمه من ميلهما الى العدل والحرية ٠‏ 
فأبى وقال : «١‏ انى لا أقعل أن يكون فى وزارتى محمود 
سامى ولا مصطفى فهمى لانهما لم يوفيا بالعهد الذى 
تعاهدنا عليه من قبل : فتقد اتفقنا على انه اذا رفض الجديو 
الموافقة على تالف افجلس نوات :استقالت وزارت |00 
بشترك أحد منا بعد ذلك فى الوزارة الجديدة ولكنهميا ' 


ب #41 سه 


نكثا بالعهد وقبلا الدخول فى وزارة رياض داشا التىقامت 
بعك وزارتنا والتى سقطتث بدالاامس * للك لك أستطيع 
أن أشتغل معهما » ٠‏ فقلت.له : « ان لكل وقت حكما وانى 
انق بحبهما للحربة والعدل والمساواة ٠‏ وفضلا عن ذلك 
فان الجيشس لا يطمئن لغير محمود سامى باشا » ٠‏ فقآل : 
« أفلا تررضون أن أكون ناظر١‏ للجهادية » فانى قد تربيت 
معكم فى العسكرية » ٠‏ فقلت : « لقد اخترناك رئئشسا 
للوزارة ولا بد من مراعاة مبول رحال الميش » فلما أصر 
على عدم قبولهما فى وزارته تركته 2» ورجعت الى أشغالى من 
غير أن بتم شئء فئ أمر الوزارة 
وزارة شريف باشا 


ل يوم ١5‏ ستتئمس سئة ١‏ قابلته مرة أخرى 1 
وقلت أنه لا يمكن ترك البلاد بلا وزارة فأصر على الرفض ٠‏ 
فقلت له : « ان لم تؤلف الوزارة اليوم فسنطلب غيرك ١‏ 
ذلا تطن أن لبس بالبلاد سنواك ٠‏ * قفنها تحمد الله العلماء 
والحكماء ولم يكن الختيارك لعدم وجود غيرك لهذا المركزن 
الحطير » فأغرورقت عيناه بالدموع ولم يحر جوايا ٠‏ ثم 
خرجنا من عنده وبعد قليل جاءنا الشيخ بدراوى عاشور 
( وكيل زراعته الذى نال رتبة باشا فى زمن الاحتلال حين 
كان شريف باشا رئيسا للنظار أيضا ) وقال ان الباشا 
قبل ما عرضته عليه وأنه يريد مقابلتى ٠‏ فذهبت اليه مع 
محمود سامى باشا حيث أعلن لنا تألنئف الوزارة على الوجه 
الأرف: :” 

شريف باشا : رئيسا. للنظار وناظرا للداخلية ‏ محمود 


ا ع 


للاوقاف والمعارف ‏ قدرى ناشا : ناظرا' للحقانية 

ثم رفع الى الخديو تقريرا ضمنه الكلام على السياسسية 
التى ستجرى عليها وزارتة والاعمال التى ‏ .سساشرها ٠‏ 
فأجاب عليه الخديو بالموافقة 


قة 


وفى بوم الاأحد الواقع فى ١5‏ شوال سسنة ١591/‏ وقد 
على شريف باشا كثير من وجوه البلاد وأعيانها نذكر .هنهم 
سليمان باشا أباظه وشريعى باشا وسلطان باشا وأمينبيك 
الشمسى ومنشساوئ بك والشيخ على الليثى وعبد السلام 
بك المو يلحى والشيخ أحمد محمد والشيخ الصتتيتسا دن 
وابراهيم أفندى الوكيل وقدموا لدؤلته تقريرين أولهسا 
كضمانة وكفالة لتعهداتنا ودليل غل اشتراكهم معنا فى 
الطات الوطنية التى نحن متضامنون عليها وهذه صورتة: 

« نحن الواضعون أسماءنا أدناه علماء ومشابح وأعبان 
وعمد مصر واسكندرية والثغور والوجهين البحرى والقبلى 
لاعتقادنا التام بحسن صفات وغيرة أعضاء مجلس النظار 
الذين صار انتخا بهم بمعترفة دولتكم بالحكومة المخر نكا * 
واظهارا لصداقتنا التامة ولخلوص نية الجيش نحن ضامنون 
الانقبات لا وامر دولتاو شريف باشا » ام 

أما الثانى وعليه ١٠١‏ توقيع فهو يتضمن طلب تأليف 
المحلس السياف وفقا للارادة الخديوية وهذه صورتنه 5 

« لما كان لا ينتظم نظام العالم ولا يقوم قوام الهيئبة 
الاحتماعية الا بالعدل والحرية حتى .يكون كل انسان آمنا 
على نفسه وماله حرا فى أفكاره وأعماله مما فيه سسعادته 
وحسن حاله ٠‏ ومههذا لا متأانى ألا بايجاد حكومة شسيكورنة 


1م ات 


عادلة لا تشوبها شوائب الاستيداد ولا تتطرق اليها طوارق 
الفساد ٠‏ اتخذت الممالك المتمدنة العادلة مجالس ملية من 
نبهاء أممها ينوبون عنها فى حفظ حقوقها تجاه هيئنة 
حكوماتها ويكون الواسطة الحقيقية فى تنفيذ ما تصدره 
الحكومات من الاأحكام العادلة ٠‏ وعلى هذه القواعد ولااجل 
هذه المقاصد كان قد اتخذ لحكومتنا مجلس نواب فى العهد 
النشانق ٠‏ 'ونما أن مقاصد خد بو ينا ا 
ل حامة بطلا حمطا لاد ومن ادو الدهر تحاسرنا 
عرض هذا راجين من المراحم الداورية صدور الاامرالكريم 
ل ال ل ره 
الاأمم الااوربية المتمدنة من الحقوق الشرعية ازاء هيئتنة 
الحكومة ٠‏ وبذلك تكون الحضرة الفخيمة الخدبوية قد خولتنا 
نعمة لا تعادلها نعم وتصير حكومتها العادلة أنموذجا شريفا 
بدرهن على حسن نتائج العذل والجربة أمام العالم : الس 
على يقين من قبول التماسنا هذا وفقا لارادة ولى النعم أدام 
الله احلاله » 


الحيش هو القوة المنفذة 
'وفى يوم الجمعة " ران اام توجهت مع بعض | 
الل لل »0 رك لدرلى إن خسنا 
رك لسدائيك تلوس طريك لمحبحة الوطن واضله 
وجازمون بأن الصفات التى تحليتم 1 ستكون سسبباأ “فى 
وقابة بلادنا واستتباب الراحة العمومية فبها ٠‏ واننا 
واحماتنا والفروض الك توحمها عسنا وظائفنا ا 
. وأعظمها حفظ البلاد ومن فيها ولدلك فاننا نعترف بأننا 
القوة المنفلية .لما. يصدر من الا'وامر التى- تكون ان شاء الله 
فى. خير البلاد وصلاح العياد + أل أن لنا: حقوقا معلومة 
يمنحها لنا القانون فنرجو من الله سبحانه وتعالى أن ,بحسن 


5 ب 


1 


الينا بنوالها بمساعدتكم ٠‏ ونسأله سبحانه أن يوفقنا جميعا 
لما فيه الخير والصلاح آمين «( لم أمن الحاضرون فرد ل 
دقوله : 

« فى علمكم ما قال الا'قدمون : آفة الرياسة ضعف 
السياسة ٠‏ ولا حكومة الا بقوة ولا قوة الا بانقياد الجنود 
انقيادا تاما وامتثالهم امتثالا مطلقا 


« كل حكومة عليها فرائض وواجبات من أهمها صيانة 
الوطن وحفظ الاامن العمومى فيه وهذا وذاك لا يتأتيان الا 
بطاعة رجال الجيش ٠فترددى‏ أولا فى قبول الرياسة ما كان 
الا تجافيا عن تأسيس حكومة غير قوية تخيب بها الاامال 
وبزيد معها الاشكال فأكون عرضة للملامة بين اخوانى فى 
الوطن وبين الااجانب ٠‏ وحيث أغاثتنا الالطاف الالهيية 
وحصل عندى اليقين بانقيادكم ,» فقد زال الاضطراب. من 
القلوب ورتبت الهيئةالجديدة من رجال ذوى عفةواستقامة ٠‏ 
فأوصيكم بملاحظة الدقة فى الضبط والربط لاانهما من 
أخص شؤّون: العتشكربة وأساس قواها + واعرفوا انكم 
مقلدون أشرف وظيفة وطنية فقوموا بأداء واجباتها الشريفة 
وعلى القيام بأداء كل ما يزيُدكم فخرا وسؤددا وفقنا الله 
واياكم «( 5 

وفى م" شوال سسنة /591؟١‏ الموافق >" سمبتمبر سمنة 
0١‏ قدم شريف باشا لى الخديو تقريرا بتهقوانين 
الاصلادات العسكرية التى كانت من ضمن طلباتنا فى يوم 
حادنة عا ند دين المشهورة 


الوذد العثمانى 
بنبىء بأن حلالة السلطان عقد عزمه على ارسسال وفد الى 
القطر المصرى من غير أن يشاور الوزراء فى الاأمر * وأنه 
ب ©./ اب 


عين على نظامى باشا رئيسا للوفد المذكور ٠‏ وعلى فؤاد بك 
معتمكا نانثا ٠‏ وأحمد راتب باشا وصفر أفندذى ‏ وهما من 
باوران الحضرة السلطانية ٠‏ وأنهم قد سافروا جميعا فى 
يوم ؟ اكتوبر قاصدين الاسكندرية ٠‏ فوقع ذلك النبا 
موقع الدهشة والاستغراب لدى جميع الدول الاوربية ٠‏ 
لا نك لم تسسبقه مقدمات ولا مخابدرات مع تلك الدول ٠‏ وقد 
رةه كل من قتصل فرشا المترال وقتصل اتحلبتبيرا 
( السير مالت ) الى الخديو وأخبراه بأنهما لا يعلمان شيئا 
عن أسباب قدوم الوفد العثمانى ٠‏ وأكدوا له بأن الوفد 
المذكور لا يمكنه أن يعبث بشىء من حقوقه 

وق يوم الخمسس ا 4 القعده سنة ١‏ وصل 
الوابور الهمايونى ( طليعت ) الى ميناء الاسكندرية فى 
منتصف الساعة السادسة مقلا حضرة صاحب الدولة على 
نظامى داشا وحضرة صاحب العطوفة على فواد بك وقدرى 
بك وصفر أفندى وسيف الله أفندى من ياوران الحضرة 
الشاهانية ٠‏ فأطلقت مدافع السلام من وابور محمد على 
رطابا راس الدن كما أدنت التحيية فن بقية المراكن 
المصرية الراسية فى الميناء ٠‏ وتوجه ذو الفققار باشا سر 
تشريفاتى خديوى ومعه المحافظ ومأمور الضبطية وفريق 
آلايات الاسكندرية ووكيل البحرية الى الوابور ( طليعت ) 
الا يك القادسين سيلم التسير : ىن لوا ان الس 
وذهموا الى سراى رأسسى التين للاستراحة من متاعب السفر 

وبعد أن ارتاحوا ركبوا الى نحطة السكة الحديدية » حيث 
شيعهم فيها حضرات الذين استقبلوهم من قبل * وكانفى 
انتظارهم قطار خاص أقلهم فى منتصف الساعة الرابعة 
بعد الظهر الى القاهرة فوصلوها فى الساعة الثامنة مساء٠‏ 
وكان فى اسستقبالهم فى محطة. مصر سسعادة طلعت باشا 
باشكاتب الديوان الخديوى وغيره من المأمورين ٠‏ فبلغهم 

حد #٠‏ دع 


طلت اغا سلاء الحديو لم ركيوا اك قصر الرعة ييا 
شمرا و كان فك أعكد لنزولهم فيه مدة اقامتهم فى مصر 

وفى الساعة الرابعة العربية من صبيحة يوم الجمعة 
توجهوا الى سراى الاسماعيلية لزيارة المناب الخديو "٠‏ 
فقوبلوا عند وصولهم بغاية التعظيم ٠‏ وكان على سملم 
التلاملك سد بعاد:. طلعت ‏ نافناء وستعادة خرى اأناهدا 
والتشريفاتية وياوران الحضرة الخديوية ٠‏ فساروا بهم الى 
حيث الجناب العالى الذى حياهم وأكرم مثواهم 

وفى لستصيف الساعةه العاشرة ردنت الخدبو عربته وتوجه 
الىمقصر النزهة ليرد لهم الزيارة ثم عاد الى سراىالاسماعيلية 

زيارة على نظامى داشا للا لاى الثانى بقصر الثيل 

توجه علل نظامى داشا المندوب السلطانى لوا ثادة الا لاى 
الثاس بقصر الشل ]ا اوضلن اليه استقبله حكمدار 
الاآلاى طلبه عصمت بك بعساكره حاملى السلاح * وبعد 
آداء التعظيم اللازم دخل ديوان الجهادية مع ناظرها محمود 
باشا سامى والااميرالاى طلبه بك عصمت ثم خاطب طلبه 
بك بقوله : « أخبر حضرات الضباط الكرام انى عسكرى 
دخلت العسكرية وتربيت فيها الى أن نلت الرتب السامية ٠‏ 
فقد كنت قائد جيش عظيم ثم تفضل على مولانا وسيدنا 
السلظان الا'عظم بترقيتى الى وظيفة سر ياورانه دمعنى انى 
نائب عن .مقامه السامى فى تنفيذ أحكامه العالية ٠‏ فانكم 
تعلمون أن الجندحامية الملك وعونالخليفة على تنفيذ أوامره* 
وقد قضيت فى العسكرية اثنين واربعين عاما وهذا هو 
الشرفى الذى اعتز به فانه لا شرف للانسان الا خدمة الملة 
بنفسه ورواحه + وبصفة كونى سسر.ياورا شاهانيا أخبر 
حضر نكم أن ..مصر قلب .الدولة العلية. وهى بين أعبن مولانا 
وستلطاننا :المعظم. نخشى_عليها ما نخشاه على. أنفسنا-وديارنا 


مسب وأ سه : 


٠ 


فانها من الا'راضى السلطانية ٠‏ والجناب الخديو العالى مو 
نائب السلطان فالناظر اليه ناظر للسلطان » 

فأجابه طلبه بك عصمت بقوله : 

2 أقدم لدولة السر يباور الاأعظم احتراما يلبق بمقامه 
السامى وأعرض على مسامعه ان الجيش المصرى الشساهانى 
بعترف لولانا وامامنا سلطان الملة الاسلامية بالسلطة 
والسيادة على مصر ٠‏ وانى بالاصالة عن نفسى وبالنيابة عن , 
اخوانى الاأمراء واخوتى العساكر المصرية أقدم لمولانا 
السلطان الاأعظم خضوعنا واعترافنا بسيادة جلالته 2 كما 
انى أعترف مع. جميع اخوانى بحفظ ناموس مولانا الخديوى 
وامتيازاته السلطانية ونخضع له خضوع الاأبناء لا بائهم 
ونقر بسيادته علينا ونيابته عن المقام الشاهانى ٠‏ ولبيس 
بيئنا ودين مقامه السامى ما يوجب اضطرابا أو يحدث قلقا 
أو تحرك ذكزا نه السياسة وغيرها 0 أقدم لدولتكم 
العلية هذا الخطاب , وأنا معتقد بأنى أخاطب وكيل الحضرة 
السلطانية ٠‏ وانا نشكر عنايتها وسعيها واجتهادها فى دفع 
أفكار السياسيين عنا بما ألفناه من رحمتها وحنوها ورأفتها 
دنا » : 

تلت عل نظامى: باكنا بعولة” 

مه كذا تكون أمراء الجيوشس * وانى قد سررت بما علمته 
من حسن نيتكم وطهارة بواطنكم وحبكم للجناب الخديو 
السامى ٠‏ وقد تأكد عندى أن تظاه ركم العسكرى لم يكن 
لاضرار ولا افساد » 

فقال طلبه بك : 

«ه سيدى ٠٠‏ ان تظاهرنا كان لحفظ المبلاد ووقابة شرف 
أمير نا ومولانا الخدبو * ومع النوازل اذى رأنناها قد أحاطت 
بأوطاننا فاننا رأينا رئسس النظار السابق سبذل حهده فى 
تقليل «الجند وتبديده ٠‏ فعلمنا أنه يريد بالبلاد شرا + اذ 


بس قم بس 


لا بخفى على فطنة دولتكم أن الملك لا يحفظ الا بحامية الجند 
والجند ان لم يكن كافيا لحفظ الحدود ورد العدو كان كعدمه٠‏ 
وبلادنا مع كثرة الاأجانب فيها واحتياجها لفظ الاامن 
ومراقبة الاأعداء لا يقوم بحفظها الا قوة عظيمة من الجند. ٠‏ 
وقد عارضنا فىتقليل القوة العسكرية فاستبد علينا رئيس 
النظار وأبى الا تنفيذ أغراضه + فضلا عن أننا رأيناهيمشى 
فى غير طريق الوطنية ولا يفعل الا'ما يشاء ٠‏ وهذا ما يضر 
بالوطن وصالح الدولة العلية ويمس شرف مولانا الخديو 

ه وقد كررنا طلب حقوقنا وحقوق الاأمة 2 فلم نجد غير 
أذن صماء وعسن عمماء 0 فاضطرنا الخوف على بلادنا وآميرنا 
للقيام بالجند ووقوفنا فى ساحة عابدين ٠‏ وقدمنا طلبنا 
للجناب الخديو بوساطة أخينا الا"كبر ونائبنا جميعا ( أحمد 
بك عرابى ) ٠‏ فتفضل عليننا بالاجابة وسلم الرئاسة 
العظمى لصاحب الدولة والهمة العلية دولتلو محمد شريف 
باشا وهو خير كفؤ لذلك ٠‏ ونحن الاآن راضون عن الهيئة 
الحاضرة معترفون بسيادة مولانا السلطان الاأعظم خاضعون 
لاأميرنا الخديو ٠‏ ولم سق عندنا شىء سوى خدمة الوطن 
العزيز بحياتنا 

« وكما أن الدولة العلية ترى مصر قلب الدولة فكذلك 
نحن نرى الدولة محل سطوتنا ومركز آمالنا ودار الخلافة 
الاسلامية ٠‏ واننا نرجو أن تجتمع كلمة المسلمين فى ستائر 
الاأقطار ونتجد قلوب المؤمنن لتكون بدا واحدة فى وقابة 
دولتنا من جميع النوازل أعاذها الله منها * ولا نشك فى 
أن اخواننا المسلمين يجدون فى بث الاتحاد بينهم وجمسع 
الكلمة على تأبيد ملكنا وسلطاننا المعظم خلد الله سلطانه » 

:ولما أتم كلامه وقف على نظامى باشا وصافح طلبه بك 
ومن معه من الضباط وأثنى عليهم ثناء جميلا * ثم جلس 
مع ثاظر الجهادية محمود سامى باشيا نحو نصفف سباعة 


- 86 مس 


وذهب بعد ذلك فزار شيخ الجامع .الاأزهر ونقيب الاشراف 
والشيخ عليشس شيخ السادة المالكية .فكانوا سنشاهون 
جميعا بما فعلته الجهادية وما وصلت اليه الحالة بفتضل 
رجالها ظ 

وقد مكث رحال الوقد فى مضر ارضيعة عفر نوما أقسمت 
لهم فى خلالها الما دب الفاخرة ٠‏ أما الخحديو فقد أكد لهمبأن 
الجيش على طاعته » وان ليس فى مصر ما يوجب الاضطراب 

ردى ١6‏ اكتوبر سبنة ١8١‏ سافر الوقد الشباهاني الى 
. الاسكندرية مقتنعا بما رأى و سدمع 1 فى صباح اليوم 
التالى أقلته الارجة ( طليعت ) الى الا سستانة + وقد أطلقت 
المدافع ابذانا بسفر هم واحلالا 

سفر الاالاى السودانى الى دمياط 
وسفرى بالاالاى الرابع الى رأس الوادى 

ع درك من آلا سبتانة تلغراف!؟ اكتودر اسينةه ١/15‏ المان 
ذكره عام الجميع أن مجىء الوفد الشاهانى هو لتحقيق 
التمردالعسكرى الذى أشاعته أوربا لتجعلهوسملة لعتداخل 
فى افساد ما ثم من الاصلاحات فى القطر المصرى ٠+‏ ولقل 
هاجت الاافكار واضطربت خواطر رجال الاستبداد وأوجس 
الحديو من جراء ذلك شرا ٠‏ فاتفق مع الوزارة الجديدة على 
ان ١‏ يسمم الرحال الوقد المتائون بنقابلتا ٠‏ وآنا ترف 
الخديو بأن لا تمرد ولا عصيان فى الجيش ٠‏ وأن الميشش على 
طاعته ولا موحب للاضطراب اكه بلزم رسنال الا لاى 
السودانى الى دمياط , والاالاى الرابع حكمداريتى الى رأس 
الوادى ظ 

هذا ما تم الاتفاق عليه بين الخديو والوزارة ٠‏ وقد 
أخبرنا ناظر الجهادية محمود سامى باشا بكل ذلك فوافقنا 
عاد ميدكا تطمينا لتقو ين و تنسكا لللري ‏ ولك عل 


11 دا الطذه 


شرط صدور أمر الخديو بانتخاب النواب قبل سفرنا 
ثم نبهنا على عبد العال بك بالتأهب للسفر الى دمياط 
وأن بأخذ معه موسيقى الاالاى الثانى البيادة 


سفر الا"لاى السودانى 

سافر عبد العال بيك حلمى بالا لاى السودانى الى محطة 
الْسيكة الخديدية مارا وسط المدينة ٠‏ وكان قد سسسقه الها 
معظم ضباط الجيش .وضباط البوليس للقيام بواجب 
التوديع ٠‏ وكان عدد الحضور غير قابل للعد والاحخحصاء ٠‏ 
ولما وصل الا”لاى المذكور الى المحطة أخذ عنانى بك من 
إعان الثاعرة ينث الوود والرياحن عل رؤوس لسار" 
للحيش المنقذ للبلاد من هاوية الاستبداد + وكنت حينذاك 

وتلا كل من محررى جريدتى الطائف والمفيد ( السيد 
والثناء علينا وعلى هيئة الجيش 

وهذا هو خطاب السيد عبد الله نديم : 

« حماة الملاد وفرسيانها 

« من قرأ التواريخ وعلم مَا توالى على مصر من الحوادث 
والنوازل. عرف مقدار ما وصلتم البه من السترف 'وأما كتب 
' فى صفحات التاريخ من الحسنات ٠‏ فقد ارتقيتم ذروة 
ما سبقكم اليها سابق ولا يلحقكم فى ادراكها لاحق الا وهى 
حماية البلاد وحفظ العباد وكف بد الاستبداد عنهما ٠‏ 
فلكم الذكر الجميل والمجد المخلد يباهى بكم الحاضر منأهلنا 
ويتلشر بمااترك الااتىمن. أبنائنا * فقد حبي الوطن لحياة 
طيبة بعد أن بلغت الروح التراقى ٠‏ فان الاأمة جسد والجند 


ع[ 


روحه ولا حياة للجسم بلا روح ٠‏ وهذا وطنكم العزيز أصبح 


بناديكم ويناجيكم ويقول : 

اليكم يرد الاأمر وهو عظيم 
(١‏ ل كونوا للخطونوللردى 
وان الفتى ان لم ينازل زمانه 
فردوا عنان الخيل نحو مخيم 
وشدوا لهالا'طرافمن كل وحهة 
اذا لمتكنسيفا فك نأرض وطأة 
وان لم تكن للعائذين حماية 


فانى بكم طول الزمان رحيم 
فمن أين يأتى للديار. نعيم 
فمشسدود أطرافالجهات قودم 
فليس لمغلول اليدين حريم 


« ولقد ذكر باتحادكم وحسن نعاهد كم ما كان منرسول 
الله صلى اللهعليهة وعلى آله وأصحايه وسلم عند تغيبسيدنا 
عدمان فى أخل مكة من فبابعة أهل المبحره عل حفظة 
وصيانته صلى الله عليه وسلم ٠‏ فصاروا يعنونون بالعشرة 
المبشرين بالجنة ٠‏ وأنتم قد تعاهدتم على حفظ الا وطانو بقاء 
سطوة مولانا الخدبو وتأبيد ملكه ٠‏ و نبا بعتم على الدفاع 
ووقاية أهليكم من كل ما يذهب بالثروة أو يضعف القوة 
أو يخدش الشرف فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به ٠‏ 
وذلك هو الفوز العظيم 3 
ظ سفر الا“”لاى الرابع 
وفى 8 اكتوبر سنة ١8/١‏ تأهبت للس فر الى رأس 
الوادى فآكان قد صدر الآمر العالى بانتخاب النواب قبل 
ذلك بأربعة أيام ٠‏ فمررت بالا لاى المذكور فى وسط مدينة 
القاهرة المحروسة من باب النصر والموسيتقى العسكرية 
تعزف فى مقدمة الالاى على .حسب العادة الى أن بلغنا 
مسحد سيدنا وولى نعمتنا الامام الحسين ٠‏ فوقف الاالاى 
مقابلا للمسجد تعظيما واجلالا لسبط الرسول عليه الصلاة 
والسلام ٠‏ ثم دخلت الى المقام الحسينى مع بعض الضباط . 
1 سه 


وأمررنا بيرق الا لاى على الضربح الشر يف :0 ك8 هنا الله : 
حل شيانة أل بوققنا ما شه جين البلاذ ونفع العباد ٠‏ ثم ' 
خرجنا وسيرنا بالا لاى عل الهيئة السالف ذكرها وكانت 2 
الشوارع ممتلثئة دالمودعين والمتفر جيل ان بلغنا محطة ظ 
السكة الحديدية ٠‏ وكان قد سسبق اليها جميعضباط الجيش 
المضرى ورد باه وكثير مَنْ الذوات والتحار وعامة الناس 
وبالجملة فان هذا الاحتفال كان فى ذلك اليوم مما لميسبق 
ل تثبل حر معد فقس د إطامرن خطيا و00 
وقلت ما يأتى : 

« سسمادتى واخوانى 

« بكم ولك ا وم ا ا 00 
الاستشداد ولا ننثنى عن عزمنا حتى تحبا البلاة وأهلها 
وما قصدنا بسعبنا افسسادا ولا تدهوا م ولكن لا رالا أننا 
بتنا فى اذلال واسعباد ولا يتمتع فو بلادنا الا الغراناء اه 
حركتنا الغيرة والوطنية والحمية العربية الى حفظ المسلاد 
وتحريرها , والمطالبة بحقوق الا'مة ٠‏ وقد ساعدتنا العناية 
الالهية ومنحنا مولانا وأميرنا الخديو ما طلبناه من سمقوط 
وزارة لمتكي لاا الس ار اي ا ال 00 
وتمتعنا بمجلس الشورى لتنظر الاأمة فى شيئونها وتعرف 
حقوقها كباقى الاأمم المتمدنة فى العالم ٠‏ ومن قرأ التواريخ 
يعلم أن الدول الاأوربية ما حصلت على الحرية الا ل 
واراقة الدماء وهتك الاأعراض وتدمير البلاد ونحن 
اكتسبناها فى ساعة واحدة من غير أن نريق قطرة دم أو 
نخيف قلبا أو نضيع حقا أو نخدشس شرفا » وما أوصلنا 
اللى هذه الدرجة القصوى الا الاتحاد والتضافر على حفظ 
شرف البلاد ٠‏ فالا ان ننادى بصوت واحد « فليعش الخديو 
واعسد الحرية ٠‏ فلبعش اليش المشرى طالا اللد 70 
فلتعش الحرية فى مصر خالدة مؤبدة 

ا 


« نحن الااآن فى نعمة جليلة وعزة جميلة ٠‏ وقد فتحنا 
الخرية فى الشرق لسقتدى ا من يطلبها من أخرانا 
3 على 0 أن بلزم الهدوء والسكينة 1 ويحانب. 
ها كدر صتدو ل الحة : ولق الفا مقا لا أن 
وزراثنا اكرام ور تبسهم الشهم الهمام شر برف النفس ‏ عظيم 
القدر وبين أيديهم عقبات ومصاعب فلا نز دهم ار تيا كا 
بتخاذلنا ٠‏ بل تلزم وحدة الاتحاد ونحافظ على البلادو نسير 
معهم ف طريق الاصلاح أينما سمارو| | ٠‏ أوآانا فاثمون إلى 
رأس الوادى امتثالا لاأمر رئيسنا الوطنى الحر القائم بخدمة 
الوطن وأهله سعادة محمود باشا سامى ناظر حهاديتنا * 
ليعلم الجميع ان قيامنا كان لطلب الحقوق لا للعقوق ٠‏ وان 
الطمأنينة عادت كما كانت وعدنا الى ما نسأنا عله من طاعة 
مولانا الخدبو وخضوعنا له ولوزراثه الفخام ٠‏ فلا تأخذ كم 
الاأراحمف واشاعات أعداء الوطن وانقوا بسعى أمير نا ورجاله 
0 وأخص احوانى رحال الميش بحفظ وحدة الاتحادوعدم 
الاصغاء الى الوشاة والحساد : فانكم تعلمون أننا حاهد نا 
فى هذا ال'مر أعواما طوالا حتى ربطنا القلوب وألضفنا 
ال ا ال يك 
واضرام نار الفتنة ببئنا ٠»‏ فاردعوهم بلستكيان التقريع 
م لت 1 00 0 ات وامامت 
قينا فى شرك الاستبداد دعد ا 
« تعلمون أنكم كما قمتم وأنقذتم أمراءكم الثلاثة بل 
لساك عن السحيك إل مك القبن د يدك تسسا كك ريك 
فانقذنا رن من الاستبداد ورفعناه الى عرش الحرية 
وما الفخربالعظم الرميم واثما فخار الذىيبغىالفخار بنفسسه 
)2 و نحن نفتخر بالا دناء 9 فقدفتح لزنا اللا داء الفتو حو نحن 
حفظناها ٠‏ فاجعلوا عروة الاتحاد بينكم وثيقة :1 وانى شسائر 


4 لسك 


باخوانكم الى رأس الوادى فاستودعكم الله جميعا وأقبلأخى 
عل بك فهمى بالنيابة عن الجيش كله وأخى محمد أفندى 
عبيد بالنيابة عن جميع المودعين من أمتنا الشريفة. المحبوبة» 

فقام السيد عبد الله نديم و كان قد عاد من دميشاط 
فخطن الحامر ين تمعتى ها خطيت ١‏ وكإن معسابى 00 
عنانى وبعض الااهالى ينثرون الزهور والرياحين على رؤوس 
العساكر ويقدمون لهم الحلوىويسقون الناس شرابا سكريا 
لذيذا 

ولما قرب وقت مسار القطار صحت مودعا حمم 
المشيعين ٠‏ لم سار بنا القطار قاصدا مدينة الزقازيق 
الااهالى بالفرح والسرور ومزيد الاحتفاء والاجلال »فيخطب 
السيد عبد الله نديم فيهم بمثل ما سلف ذكره. ٠واستمرت‏ 
مظاهر الاحتفالات على هذا المنوال الى أن دخل القطار محطة 
الزقازيق ( مركز مديرية الشرقية ) فاستقبلنا فيها جمهور 
الاأهالى والتجار يتقدمهم أمين بك الشمسى وهتفوا لنا 
وللجيش . بالدعاء وعلى وجوههم علامة الفرح والسرور “ولا 
وقف القطار نثروا على العساكر الورد والا'زهار العطرية 
وسقوهم الااأشربة السكرية ‏ 

ثم خرجت من القطار وسلمت على جموع المستقبلين ٠‏ 
وألقيت عليهم الخطاب الا"تى : 

« سادتى واخوانى 

م آنا أخوكم 1 الوطنية واسمى لحك عرابى ولدت فى 
بلدة ( هرية رزنة ) من بلاد الشرقية هذه ٠‏ فمن عرفنى 
منك :فقد عرفنى ومن لم اتعزفنى ققد عرفته يتقبى | 
وها أنذا واقفف بين أبدى الااهل والخلان . وقد بلفك 


يت لكا 


ما تطلبناه من قطع عرق الاستبداد وتحرير البلاد وأعلها: 
وبعناية الله سبحانه منحنا ‏ مولانا الخديو هذه الاأمنشبة 
فنحن لم نخرج من العاصمة عصيانا ولا تظاهرا بعدوان ٠‏ 
وانما سرت بالجيش ووقفت بين يدى الخديو وقفة الطالب 
الراجى كرم مولاه ٠‏ فلا تعولوا على الا'راجيف واشاعات 
أهل الفساد ٠‏ واعلموا أن البلاد محتاحة الى الخدمة بالقوة 
والفكر والعمل ٠‏ أما القوة فنحن رجالها ولا ننثنى عن 
عزمنا وفى الجسم نفس ٠‏ وأما الفكر فهو منوط بأميرنا 
الاأعظم ووزراته الكرام وهم لا نهنا لهم عيش الا اذا طاب 
لنا ولا. يدركون الراحة الا بأمئنا ٠‏ فهم يسهرون الليل 
شرن التهار فك اسلوك اليل الزحية الى حلط الشمة 
وسلامتها من العوارض ٠‏ وأما العمل فهو منوط بكم فان 
القوة والفكر يعطلان بفقد ثروة تربتنا الطيبة المباركة 
وقد طلبنا لكم مجلس الشورى لتكون الاامور منوطة بأهلها 
والحقوق محفوظة لذويها ٠‏ وهذه نعمة امبرف نشكر الله 
تم ا ار 
واستنشاق نسيم الحرية : ونحمده على سملامة باطن أمير نا 
المعظم وخدبو ينا الاأفخم أبده الله » 

ثم قام بنا القطار قاصدا رامن الوادى * .وبعدك اسمتقرارنا 
فيه بيومين دعانا الفاضل أمين بك الشمسى رئيس تجار 
الزقازيق الى ولليمة شائقة اكراما لنا واحتفالا بنا وبضباطنا 
رخالنا. .القت عل ماهير الردعين من عبان لديل 
المذكورة خطابا هذا نصه : 

« سسادتى واخوانى الاأعزاء 

« أحلى أسسماعكم باسسم مولانا وأميرنا الخديو الساعى فى 
عمران الوطن وقطع عروق الاستبداد منه ٠‏ وأذكركم بمدة 
حجبت عنا فيها أنوار الحرية واستعبدتنا فيها الظلمة حتى 
صر نا نتألم ولا درحمنا الله وأصمحت أموالنا وأرزاقنا 


د 


معرضة للنهب والسلب تتخطفها أيدى اللمستبدين الذين 
تمكنت القسوة من قلوبهم وألفوا الظلم وكرهوا العهدل 
والانصاف حتى كانت عاقبة أمرهم أن أصبح الناس فى 
قبد الفقر وذل الفاقة ٠‏ والقطر معرضا للاخطلارار هههياً 
لامتداد أيدىالطامعين اليه٠‏ فعز ذلك على اخوانكم وأولادكم 
فى الجهادية حماة البلاد ٠‏ وتحركت فينا الحمية العربية 
والغيرة الوطنية فتعاهدنا على حفظ البلاد ووقاية أمير نا من 
كع سوء + وسرت بهذا الجيش ووقفت بسباحة عابدين أمام 
مولانا الخدبو حفظه الله ٠‏ وقد اشتدت شوكة حيش البغى 
وقويبت معارضته + « هنالك ابتلى المؤمنون وزلزموا زلزالا 
شد يدا » : 

لم قامصديقى الاأعن الهمام صاحب الغيرة والعزم القوى 
السيد عبد الله نديم بين الصفوف ينادى : 

«“ وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ٠‏ 
فان بغت احداهما على الاأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء 
الى أمر الله » » فكان معى ثانى اثنين فى حفظ قلوب الرجال 
دن الروع والارتحاف 5 وأخد الكل دردد هذه الا بةالكر يمة 
كأتهم لم سمعوها الا من فمه فى تلك الساعة 

ثم كام وألقى خطئة غراء كثر فى أتنانهيتا هتاف 
الاستحسان من الحاضربن ٠‏ وفى اليوم الثانى دعيت لوضع 
أساسن المدرسية الاأميرية بالزقازيق؛: “فتو حهت ووضعت حجر 
الزاوية فيها باسم الحضرة الخديوية ٠‏ وتلوت على الحاضرين 
خطبة ذكر لهم فيها فوائد م ومنافعه * وفضضل العالم 
على الجاهل والبصير على الااعمى * وحرضتهم على ايت 
بأمر تعليم أولادهم ليكو نوا مستعد دن لخدمة بلادهم فى 
المستقبل 


وفى ٠١‏ اكتوبر أرسملالينا نوبار باشا مندوبا منطرفه 
يدعى وك قبودان التكرى منْ موظفى بوغاز الاسكندر بة, 


ات د 


لمشكر نا على انقاذ الوطن من ظلم الظالممن وحور المستبدين» 
رح علا آنه مسعفد لآن هرد حركضا الرطية تعبات 
رأبه اذا دعو نأه الى رئاسة الحكومة واعتمدنا عليه وسبلمنا 
دوين اله ٠‏ فعحبنا لذلك واعبناء بأن مبدانا هو آن تكون 
دو مضر للمصر بين » ٠‏ وللنزلاء عندنا حسن الضيافة ومزيد 
الا كرام ٠‏ وانا لا نحهلى الاادوار ان لعبها نوبار داشا فى 
نا ل غبار قواعد فرمان الورانة الخدبوية : فرق مشا له 
انف احالس المختلطة فى مص ,ثلك لجال التو درق 
:لبا ١١‏ مليوتا من الحنيهات من أموال المصبريين الممساكين 
على بده وبسعيه . وكان هو أكبر مساعد للمستبدين وله 
الحظ الاا'وفر من تلك الغناثم 
عودتى الى القاهرة 

بن المكومة من در اسمسول ان أتجر ل فى ساماد رراية 
الشرقية. ليث مبادثىوأفكارى فى نفوس عمدالبلاد ومشايخ 
العرنان » حاضا على وجوب مؤازرتى فى مشروعاتى 
الوطنية ٠‏ وأن كثيرا من المظلومين يأتون لى شساكين من ظلم 
الظالمن ١‏ فأوحست خيفة منذلك وقررت طلبى الىمالعاصمة 
:فأجنت طلبها ٠‏ ثم عرضت على وظيفة وكيل نظارة الجهادية 
.ورتبة اللواء ( باشا ) فقبلت وكالة الجهادية مع بقاء الا لاى 
فى عهدنتى ورفضت رانية الناشا حتى لا أدنس سمعتى * 
وحتنى لا يقال بأنى انما أشتغل لمصلحتى الخصوصية 
لا للمصلحة العمومية 

ولما ١‏ على ٠‏ . الجديد كثر وفود عملا 1 عل من 
أرجاء البلاد وأكنافها حتى كانت ساحة منزلى لا تبسع 
الزائرين والمتظلمين وكان كثير من الاأوربييين ومكاتبى 
الجرائد الافرنكية والوطنية يحضرون الى منزلى لاستطلاع 
سياستى ٠‏ والوقوف على مكنونات أفكارى بحيث كنت فى 

21 


تعب دائم ليلا ونهارا ٠‏ وفى تلك المدة حضر الى من إلى 
الرجل الكر دم المتفانى فى حب الحق والعدل والحرية » محب 
الشرقيين عموما والمصريين خصوصا ( المستر ولفرنسكاون 
دلانت) ٠‏ وكان معةاصاحيه العلامة القفس لو يسالصا بو نجحى 
( صاحب حرنال النحلة ) وعرض على قبول صداقته لى 
فقبلت منهذلك ٠‏ فمد بيده الى ومددت يدى اليه ٠وتصافحنا‏ 
ونعاقد نا على الصداقة والاخللاص كن أظن نا بواسطته 
وبفخامة مركزه فى قومه وشدة غيرته على الحرية » نتمكن 
منْ تذليل الصعوبات التى يلقيها قناصل الانجليز هنا فى 
طريق حريتنا ونجاح بلادنا » بدعوى الانسانية والعهدل 
والانصاف بدن الاأمم والشعوب وهذا ما بدعى الغرببون 
زورا وتضلملا دائما وهى الماك محمودة بدسون بها السم 
فى الدسسم ليتمكنوا بها من الاستيلاء على مشارق الاأرض 
ومغاربها طمعا وجشعا 
الحرية ( السير وليم جريجورى ) ٠‏ الرجل الاارلندى الذى 
كن فد نول كرح 2 لون ران لات لاما 
تلك البلاد ٠‏ وسبألنا عن مقاصدنا فأكدنا له أن لا خوف 
على رعايا الدول المتحائة 2 فهم آمنون على أنفسهم وأموالهم 
بضماننا والفالنيا ١‏ وأانا لا تردكك آلا ال حر بة وقطع عروق 
الاستبداد ٠‏ وقد تم لنا ذل كبتأليف مجلس نيابى» وبرضاء 
واستحسنان الخديو ٠‏ وفك التمسيت من الخديو در تلك المدة 
بواسطة ومساعدة ناظر الجهادية ورئيس النظار الافراج عن 
المسحونين ظلما فى مدة الاستبداد فأجيب التماسى * وكان 
من ضمن أولئك المسجونين أحمد بك أبو ستيت منمديرية 
' سوهاج ٠‏ والسيد حسن موسى العقاد من أعيان العاصمة ٠‏ 
وكانا منفيين الى السودان ظلما وعدوانا ٠‏ ولا قدم السيك ” 
حسن موسى العقاد أقام الافراح وأولم ولائثم كثيرة لضباط 
1 مذكرات عرابى 


الميمش وأعبان العاصمة تعد من ليالى مصر المشسهورة 

وفى تلك المدة أيضا أنشئت حرائد وطنية صادقة منها 
حر بدة الححاز ومحررها السند ابراهيم سراج المدنى 3 
الاامة ومحررها المسد عد الله نديم 5 وكان مضو ها 
سا تهدسبيا للذب عن قوق الائمة 

1 اتلذل شهر بان سنة 1115 خلرت الشتور كه 
محمود داشا سامى ناظر الجهادية فأطنب فى الثناء على 
لقيامي لاف مث الحرية فى مصر 00 من بعد مضى 
ا لال ساي ل رفي ا حا 

فقلت له : «١‏ مه يا محمود باشا ٠‏ فانى لا أريد الا تحرس 
اذى ولانارى مسسطلا لنوالنا ذلك إلا المحافظة عز الحدرو 
ذا ضر عن ذلك مرارا وتكرارا ٠‏ وليبس بى طمع أصلا 
فى الاستثثار بالمنافع الشخصية ٠‏ ولا أريد انتقال الااريكة 
الخد يو بة ل عاثلة احرف لا فى ذلك هن الضررا” مع علمى 
لا أقول لك الا حقا 2 وأنت أحق بهذا الاأمر منى ومن غيرى» 
اسكرنة عل القتة- تى ويخ الحديث 


0 الام 


الامر العالى بتأليف المجلس 


الموافق ١١‏ ذى القعدة سنة94؟١‏ الىالجناب الخديوى تقريرا 
شأن انشساء مجلس نواب وانتخاب أعضائه ٠‏ وذلك بناء 
على الطلب المقدم منا والمذيل بامضاءات ألفوستمائة مصرى 
لتأليف مجلس نيابى » فصدر الاامر العالى الاانية صورته: 

د نحن خددو مصر 

و بناء عل التقريز المرفوع. الينا من وئيس مجلس . نظار 
حكومتنا متاريخ ١١‏ ذى الممدة ‏ سبنة 5507 الموافق: > 
الاطلاع على لائحة مجلس شورق النواب الصادرة نتار بخ 
55 رحب 1 1 ونناء على موافقة ا محلس نظار نا 
نأمر دما هو آت : 

المادة الاأولى َ رصار انتخاب النواب بالصفة والشروط 
الموضحة بتلك اللائحة » وافتتاح مجلس الشورى يكون 
فى ١٠‏ كيهك سسنة ١595/‏ غرة صفر سسلنة 11 اتتاعا 
للمادة ١1‏ :من اللائحة المذكورة 

المادة الثانية : ناظر داخلية حكومتنا مكلف بتنفيذ أمرنا 
هذا 

صدر سراى المزدرة فى 1 كل القعدة ا" 54 ١‏ 
رافق 2 اكتوير سنة ١3‏ ظ 

ْ الأمضاء : محمد توقيو 


ل 


بأمر الحضرة الفخيمة الخديوية رك م ا 
وناظر الداخلية 
الامضاء : محمد شريف 


ولقد صادف المشروع بعد صمدور التقرير والاامر العالى 
السابقن استحسانا بجحل عن الحصر والوصف فى البلاد ٠‏ 
فلم يكن المرء يلقى الا وجوها طلقة وثغورا باسمة ٠‏ وكان 
اعم ها (استوحية الاسنتحسان قول رئسس الوزراء : « ان 
مشاورة أهل الرأى والسداد من و البلاد فيما تحتاج 
اليه من الاصلاح هو الواسطة الوحمدة للحصول على الفائدة 
٠ 000‏ وان هذا المأخذ مطابق لرأى عمد الا'هالى بالنيابة 

نْ عمومهم » ٠‏ وكان ذلك عند الامة دليلا على قرب الصلة 
وارتفاع الحجاب بينها وبين الحكومة 

أما اللاثئحة العو ورد عنها الكلام فك تقر در شردف بأشما 
وجاء فى ششأنها. : أن مجلس النواب سيحجتمع بمقتضاها 
ولكن هيئة النظار ستتحد معه فى البحث فيما يجبتعديله 
------ 0 مع مراعام حيتو3 0 0 ولخانة 
للاستحسان ٠‏ الااول : تعديل اللائحة ‏ بمعنى تقر انها من 
جانب الحرية بقدر تبعيدها من حد التقييد ٠‏ والثانى : 
مراعاة الحقوق الحديوية وحالة القطن. بمعلى احخترام ثلك 
الحقوئ وحفظ المناسلة نين أحوال ‏ البلاد وأحكافها 

ولما كان قد ورد فى التق ر در الم كور أن الانتخاب الجديد 
سسسيكون بمقتضئ اللائحة الاساسية الصادرة عام ١5/5‏ نمء 
وكان قد تقادم العهد على تلك اللائحة وعلى نظام مجلس 
النوات المسنون فى ذلك العام فقد تاق الناس أثر صدور 
الاأمر الخديوى بتأليف المجلس النيابى الى الوقوف على ذلك 
الام الوا هته مدرى الانضنات ب وطاعة لسلس ارات 

1 لد 


ير دوره الاأول ٠‏ فنشرنه حريدة المحروسة حمنذاك ٠وكان‏ 
فى البقين أن الحضرة الخديوية توافق عليه بعد أن يرفعاليها 
ونضعه موضع الاجراء ٠‏ على انه بالنظر لما ورد فى تقرير 
الوزدر بصراحة لا تحتمل التأويل ». أن المجلسالجديد وان 
حرى تأليفه بمقتضى اللائحة القديمة الا أنه مسينظر فى 
أحكام تلك اللائحة ليعدلها من طريق توسيع الحقوق ومنح 
الحرية لنواب الاأمة 2» كان المجلس الجديد بهذا الاعتبار 
مجلس تنظيم وتشريع يضع لنفسه قانونا جلى الاأحكام 
انتخاب الذواب 

فى 5 اكتوبر سنة 5 صدر منشور نظارةالداخلية 
الى جميع المدير يات والمحافظات بانتخاب النواب وَهذه 
صوزتنه : 

« أنه احابة لاستدعاء أهالى القطر وبناء على لاسن 
محلس النظار قد أصدرت الحضرة الخدبوية أمرها السامى 
بتاريخ ١١‏ ذى الفعدة سننة 1/6؟١‏ المواقق 2.2 كتو در *سنتة 
وتتكليف ناظر الداخلية باتخاذ كفة الوسائل 
اللازمة ليكون انتخات حضرات النواب على حس بالنصوص 
والشروط المدونة فى لائحة مجلس" شورى النواب * فعملا 
دالا مر المخسارا اليه السابق نشره مع صورة التقر در المقدم 
هنا للاعتان السنية قد عينا دوم ١5‏ توفمير سلئنة ١/١‏ 
لاجتماع المنتخبين ( بكسر الخاء ) أى الذين ينتخبون 
الثواب + واجتماعهم. يكون بالمديريات والمخافظات 

كن مقلوما لصي بك ذأن الواجت على اننا حر 
تسهيل انتخاب النواب الموماً اليهم . ومراعاة صوص 
اللائحة بحيث يكون ذلك على حسب آراء أهالى القطر 
ورغبتهم ٠.‏ وبدون. أن نتدخلوا فى الانتخاب لمساعدة أى. 


ا د 


شخص كان ٠‏ اذ أن المشايخ هم نائبو الاأهالى ولهم دون 
غيرهم أن ينتخبوا من يعتمدون عليه ويثقون به ليكون نائبا 
عنهم بالمجلس المذكور ٠‏ ام 

ودعد أنصدر هذا المنشور توحهت الا نظار الى ماسيكون 
من أمر الانتخاب لمجلس النواب ٠‏ وأخذت النصائح تبذل 
لاارباب الانتخاب بأن ينتخبوا. نوابا يكونون وكلاء عنهم 
فى كل ما يقولون وما يفعلون ٠‏ وينتقوا حكاما مصلحين 
يضعون لبلادهم نظامات وقوانين تكون بعد التقرير مرعية 
الاجراء ٠‏ ويختاروا من يضرب عليهم الضرائب ويعدل لهم 
الرسوم وينظر فى أمر الودائع ٠ويعينوا‏ من أنفسهوجماعة 
السياسى ٠‏ وأن ينظروا الى المنتخب من حيث ما بتر تبعلى 
انتخابه من الاأثر فى خير البلاد » لا.من حيث ما ,يرى منه 
أول النظر ٠‏ وغير ذلك من النصائح والارشادات ٠‏ ثم شرع 
عمد البلاد ومشايخها فى انتخاب النواب على مقتضىالقانون 
وندل الحيك فى الجاز ألا عماك الانتخاءلة 

زمرت نام الاتشخات نما كانت فنة من العم شال 
الانتخابية العظيمة2. فكانت موضوعا للاهتمام والمذاكرة فى 
اذل ماحفع وطنى ٠‏ ولقد إشرنا نتعيين محمد سلطان 010 
رئيسا لمجلس النواب لما نعهده فيه من صحة الوطنية : 
وبتعيين عبد الله باشا فكرى رئيسا لمكتب المجلس مع بقائه 
وكبلا لنظارة المعارف * او نتعدن أذنت أفندتى استتكحى 
( الليناى ) اننا ثانيا له مع بقاثه ناظرا لقلم الانشاء 
والترحمة فوكأان.مكان عفاد المحلس فى دبوان الاشغال 


لما تم انتخاب النواب فى الوجهين القبلى والبحرى عبن 
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لافتتاح هذا المجلس ٠‏ ولم تطلع شمس ذلك اليوم حتى 
ازدحم مكان الاجتماع تكثير من الناس ووقفت أورطة من 
الا“لاى الا'ول عل جانبى الطريق من سلم القاعة الى الباب 
تحت حكمدارية البطل المغوار محمد أفندى عبيد * وعند 
حضور" الجناب الخدبوى صدحت الموسيقى بالسلام ونادى 
الجند ( أفندى مزجوقيشا ) وبعد أن تبواً مقعده تمثل برب 
بدبه محمد داشا سلطان رئيس المجلس وأبلغه استعداد 
النواب لسماع مقاله الافتتاحى فقام على قدميه وقال : 

د أبدى لحضرات النواب مسروريتى من اجتماعهم لااأجل 
كن ينوبوا عن الاأهالى لي الاأمور العائدة عليهم بالنفع ٠.‏ 
: بع ان من وف ها (اسستتلمت رهام الحكومة 
عزمت بنية خالصة على فتح مجلس النواب ولكن تأخر للا ن 
سسب المشكلات التى كانت محرطة بالحكومة .قاما الا ن 
ال تعالى عل ما يدر لناامن دقع المشكلات المالية 
بمساعدة الدول المتحابة » ومن تخفيف أحمال الاهالى علىقدر 
الامكان فلم دبق مانع من المادرة الى ما أنا متشوق لحصوله 
وهو مجلسالنواب الذى أنا فاتحه فىهذا اليومباجتماعكم ٠‏ 
وأنتم تحيطون علما ان جل مقاصدى ومساعى حكومتى هو 
راحة الا أهالى ورفاهيتهم وانتظام أمورهم دتعميم العحدالهة 
دينهم وتأمين سكان القطر على اختلاف أجناسهم ٠‏ وهذا 
منهجى واضحا مستقيما وعليه سيرى منذ توليت أمركم 
13 اللدرنية ونش العلوم والست تارق ٠‏ قعل المحلس 
أن نكون مساغدا للحكومة فى هذه الا'مور كلها خالصضبا 
مخلصا فى خدمة الوطن منحصرة أفكاره ومذاكراته فى 
المنافعالعمومية مع مراعاة قرار لجنةالتصفية وسائر تعهدات 
الحكومة مع الدول ٠‏ سالكا المسلك المعتدل والمنهج القويم 
الذى هو أهم شىء فى هذا الوقت الذى هو عصر الترقى 
والتمدن٠‏ فالواجب علينا الاعتدال والتأنىوحسن التبصر ٠‏ 


ا شه 


وأن نكون بدا واحدة فى اتمام الاأعمال النافعة متوسلن 
بعناية الله تعالى وامداد رسوله الكريم ومتمسكين بقوة 
ارتباطنا بالحضرة الشاهانية والدولة العلية أدامها الله ٠‏ 
ونسأل الله النحاح انه ولى التوفيق » ١‏ هم 


شريف باشا فى ال مجلس 


عكف محلس الشورى دعد ذلك على الاهتمام شروو نه 
الداخلية ورتب أقلامه وانتخب روّساعءها ٠‏ ثم توجهت 
الإأانظار الى اللائحة الاأسساسية الجديدة التى عزم مجلس 
النظار على ارسالها اليه ليضعها موضع النظر 

وفى عصر بوم الاثنن الواقع فى ١١‏ صفر سنية ١341‏ 
و؟ نابر سسنة ١/1‏ توجةه محمد شرارفن” باسنا راسمس 
محلس النظار الى مجلس النواب لتقديم اللائحة الاساسية 
النى أعدها له مع سائر النظار » فقدمها وخطب فى ذلك 
خطابا أثر فى أذهان النواب ٠‏ وقد حاءت هذه اللائحة 
مشتملة على أحكام حرة وحدود مطلقكة يكون بمقتضاها 
للنواب حق النظر فى القوانن والمصروفات العمومية ٠‏ وأن 
لا ينفذ قانون ولا يعتبر نظام ما لم يقرر. فى مجلسهم مع 
تخو يلهم الجر بة التامة فى ابداء آرائثهم وقراراتهم ٠‏ وقد 
تألفت لجنة من أعضاء المجلس للنظر فى اللاثحة وانصرفت 
آمال الناسر 1[ أن هذه اللحنة تسارع الى النظر افيها لبتم 
للمجلس فى وقت قصير تقريرها ٠‏ ويؤخذ بعد ذلك فى 
الاهتمام بالمصالح العمومية والمنافع الوطنية 

وها نحن ننشر فقرات من الخطاب التاريخى الذى ألقاه 
شريف باشا فى مجلس النواب : 

« أبها السادة النواب 

دو انى لا أقدر أن أعبر لحضراتكم عن سرورى بالمضور 


1 


بينكم فى هذا اليوم الذى أعده مبدأ لعصر جديد ان شماء الله 
يعود على القطر بالتقدم والنجاح 

« حضراتكم تعلمون انه منذ ثلاث سنوات تراءى لى ان 
الطريقة الوحمدة لخلاص المسكارت من الورطات التى نانك 
محيطة بها هى توسيع نطاق الشورى واشتراك رأى نواب 
الاأهالى مع الحكومة فى نظر كل أمر مهم تعود منه المنفهة 
وكنت قدمت مشروعا لمجلس النواب الذى كان موجودا 
وقئئذ 2 وهو أجرى فيه تغييرات لم .يتيسر للحكومة النظر 
اك طرات ادت سباسيية وهالة ل عافة عل 
ترتبعليها تعويق اتمام المشروعوالحمد لله قد زالتالعوائق 
وانى لاأعد نفسى سعيدا حيث ان أفكارى فى هذا المصوص 
الا تسحة مقاصدد الحشرة الجدييك وشل. الالفكار 
قد طابق عليها عموم الاأهالى ولهذا حصل انتخاب حضراتكم 
واجتمعتم فلنهنىء القطر على ذلك ونهنىء أنفشسنا وندع 
آادات الشاعابة وللحصرة الخدروية اسقائهما مقدرا لكل 

« ولما كانت لاثحة النواب ادي اجتمعتئم على مقتضاها 
ثلثم أفكارنا حميعا كما أو متحت ذلك هن منذ ثلاث 
سنوات وكررته بالمعروض الذى رفعته أخيرا للسدة 
لخديوية عنطلباجتماعمجلسكم هذا فقد اشتغلتمعرفقائق 
بتحضيدر لائحة موافقة لمقاصد العموم »2 وقد تنمت وها أنا 
الان أقدمها لحضراتكم للنظر فيها 

« ومع كون هذه أول مرة اجتمع فيها مجلس نواب حر 
طرخ ان السلطة التى تمطر له ل نكون مطلقة بالكلة 
حتى يحكم المستقبل باطلاقها بالتدريج شيئا فشسيئا لكن 
حيث أن مقصدنا جميعا واحد وهو خير الملاد والحكومة 
معتقدة بكفاءة النواب وعملهم بحقوقهم وواجباتهم ومحبتهم 
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للوطن فقد أعطت لكم الحرية التامة فى ابداء آراثكم وحق 
المراقبة على أفعال مأمورى الحكومة من أى درجة وأى صّنف 
كانوا وتصرح لكم بنظر الموازين العمومية وابداء زأيكرفيها 
ونظر كافة القوانئن واللوائح » وقد التزمت الحكومة بعدم 
وض اى ضرية ولا نشر افى قانون أو لائحة مالم كن 
دتصدايق واقرار نكم وكذلك تعهدت ,بأن تجعل النظار 
مشكولن لدي عن "كل "آمر بترتت عليه اخلال ثر00 
والغاية » فانه لم يحجز عليكم فى شىء ما ولم يخرج أمر مهم 
عن نظركم ومراقبتكم )١( » ٠٠٠‏ 

وتوالى بعد ذلك انعقاد اللحننتنة المتشكلة. .للبحث فى 
اللائحة المذكورة وتعديل بعض أحكامها فقررتأكثر دنودها 
ثم وقع خلاف بين النواب والنثفار فى شأن ما يتعلق 
بالميزانية من بنود هذه اللائحة ومضت على ذلك بضعة أيام.' 
تدوعت فى خلالها الاثراء والا'قوال حتى كان يوم الااربعاء 
الواقع فى .صفر سينة ١/19 1١595‏ نابر سننة اكرام[ 
فقدمت اللجنة اللائحة الاأساسية لرئيس مجلس النظار 
على يد رئيس مجلس النواب فأمر باستنساخها وتوزيعها 
على النظار لتكون موضوع مذاكراتهم فى الجلسة الاانية »© 
وكانت اللجنة قد حفظت العدد الكثير من بنودها وعدلت 
8 رأت لزوم تعد بله 

وبعد مذاكرة النظار فيها رأوا أن يعدلوا بنودها المتعلقة 
بالميزانية فأصر النواب على ألا يقبلوا البنتة تعديلا فى 
لاثحتهم الاأساسية التى وضعتها لجنتهم المؤلفتة لذلك , 
واشتد الخلاف سس مجلس النظار وؤمحلس النواب 2 حتى 
أدى ذلك الى استقالة وزارة محمد شريف باشا 

لله ملاحظة : جاء بالمذكرات بيان واف بعد هذا الخطاب عن اللائحة 
الانابة الجلس النوات: فى ١ذلك” ‏ آلمق © وهر ال تختلف كنا 02 الأنة 
مجلس النواب فى العهد الاأخير 


0 لت 


عبث انجلترا وفرنسا 

فى خلال هذه الاأحداث ورد على لسان البرق أنالدولتين 
انجلترا وفرنسا متفقتان على أن تبعثا الى الحكومة الخدبوية 
ثانا لئان فيه أنهما تساعدانها بالفعتسسيل اذا استمن 
الاضطراب فى القطر المصرى أو مس السلطة الخديوية شىء 

وقد تحقق ذلك فان وكيى الدولتين السياسيين توجها 
الى سراى عابدين فى ١1‏ صفر سسننة5955١‏ الموافق ٠١‏ تناير 
سئة ١/8/1‏ وقدما للخدبو مذ كرة مشتركة وردت البهما 
بصفة خطاب من وزارة الخارجية الى القنصل الجنرال بمصر 
وهذه ترجمتها : 

« حضرة القنصل الجنرال 

»0 كلفنا كم غير مرة أن تخبروا الجناب الحديوى وحكومته 
عن رغبة حكومتى فرنسا وانجلترا فى مساعدته ومساعدة 
حكومته للتغلب على المصاعب المتنوعة التى نزيد الارتباك 
والقلق فى القطر المصرى . فان الدولتين على وفاق وطيد 
واتحاد تام فيما يتعلق بمصر , لا سيما بعد.حدوث الحوادث 
الاأخيرة أخصها صدور الاأمر الخديوى بجمع مجلس شورى 
النواب مما أوجب المخادرة ديل الدولتين واعادة النظر فى 
شؤون اتفاقهما المذكور 

« وبشاء على ذلك نرجوكم أن تصرحوا الاآن للجخناب 
الحدبوى ان حكومتى فرنسا وانجلترا تريان وجوب تأبيد 
جنابه فىالخحديوية وفقا للاحكام المقررة للفرمانا تالسلطانية 
التى قبلتها الدولتان قبولا رسميا » باعتبار انها وحدها 
تكفل الاان وبعد الاآن استمرار السلم والسكون » وتوجب 
توسيع نطاق الثروة والعمارة فى البلاد المصرية مما فيه 
مصلحة الحكومتين المذكورتين المتفقتين على الاشتراك فى 

[١٠ -‏ ب 


الس ال دنم كل ما من شانه أن يحلا فى مصر ارتالا 
أو بخل بنظاماتها وأحوالها » سواء كان هذا الخلل وهذا 

« ولا رسب عندنا ان هذا التصربح العلنى المين لمقاصد 
المكومتين يمنع حدوث ما عساه أن يطرأ على حكومة الجناب 
الخدبوئ من الإخطار , وان حدث فالحكومتان لا نترددان 
فى دفعهة ولا تححمان عن صده 

لس أمل الدولتن ان الجنابالخديوى يعرف كنهالمعرفة 
ما فى هذا التصريح + فتحقق له الثقة والقوة اللدي لا به" 
له منهما لادارة أمور القطن المصرى » 

فآثرت هذه المذكرة فى النفوس تأثيرا عظيما واضطرب 
منها الجند وأعضاء محلس النواب ومأمورو الحكومةء ورابهم 
منها أمور كثيرة وأبقنوا ان المراد منها مز بد التدحل وحمل 
الملاد حت حمابة الحلترا وفرنسما لم 'توحه ناظر الجهاد به 
محمود باشا سامى الى النظار وفاوضهم في الامزن وأبلغهم 
انفعالالضباط والعساكر منهذه المذكادة + لم سار واباهم 
الى الخديو 7 فسسطوا لديه الاأمر والرآى والتمسنوا المدار ك4 ا 
الباب. العالى به 

وقد اعترض الباب العالى على هذه المذكرة بمذكرةمثلها 
بعثت بها وزارة الخارجية العثمانية الى الدولتين المتفقتيزعلى 
نك سقيرى الدولة العلية لديهما وهذه صورتها 10 

«و با حضرة السفير 

« تعلمون ان قنصل دولتى انجلترا وفرنسا الجنرالين 
قدما للجناب الخديوى المذكرة المتفق عليها بين الدولتين بناء 
على الافادات الواردة لهما من جانب دولتيهما “ وقد آأثست 
تنا هذا العير ‏ بالنظر الى القزمان: الذى اصدره البانا التال 
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متعلقا بولاية مصر وبالنظر الى احراءات الوفد العثمانى 
الملوكى الذى أرسل الى مصر من عهد قريب ان التأكيدات 
التى كررت حكومة الباب العالى اصدارها لم ينظر اليها 
بالعين التى تستحق أن ينظر اليها بها » ومن آجل هذا 
لا نتمالك من اخفاء سدوء 10 الذى حصل لنا من جراء 
هذا العمل ونرى بعد ذلك من واجب الضرورة أن نصرح 
للحكومة التى تنوبون عنا لديها ببعض ملاحظاتنا فق 
معارضة هذه المذكرة لتنظر فيها بعين العدل والانصاف 

« ان الحكومة السلطانية موجهة عنايتها أبدا الىالمحافظة 
على الامتيازات الممنوحة لمصر حرصا على الراحة العمومية 
وجلبا للسعادة والرفاهصة فى الولابية المذكورة 2 وذلك جل 
ما نرغب فيهونرى فيه مصلحة لها * وفى ظننا انهيستحيل 2 
ابداء أقل الا'دلة غل ما ننافى ذلك والاستشهاد نأى حادك 
داجلى متعلق بمصر يكون داعبا لاصدار مثل تلك المذكرة 

« بناء على ذلك. لا نرى شيئا مما يقضى تامستصوان 
. ما أجرته الدولثان من تقديم تلك المذكرة لسمو توفيق 
باشا » وفضلا عنذلك فان مصر جزء ملازم من ممالكالحضرة 
السلطانية والسلطة المعطاة للخديو لحفظ الراحة العمومية 
عند اللزوم والمحافظة على سعادة حال البلاد ولادارة القطر 
على محور حسن وتأييد هذه السلطة هى من حقوق الباب 
العالى وحده ومن اختصاصاته دون سواه فكان من اللازم 
طبعا عندما اتضح و<وب احرراء مثل هذه الاحخراءات أن 
بؤخدذ بادى بدء رأى الدولة المتمسوعة وبواسظتها وحدها 
ترسل التصريحات اللازمة وبواسطتها أيضا دون سسبواها 
بينتظر الحصول على التأكيدات المأمولة ١‏ 

« ومما تقدم بعلم انه بحق لنا أن نرى مخادرة الدولتين 
مع الخديو غير حقة ولا عادلة وقد صار البابي العالى مضطرا 
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أن يحاول الوقوف على الاأسباب التى لجأت حكومة فرنسا 


سلطته على مصر وقد أرسلت هذه الملاحظات ال سعمفارة : 


البات العالى بلندره ؤسفارته بباريس 

« والاآن أفوض سعادتكم يا حضرة السفير أن تخابروا 
فى هذا المعنى حضرة وزير الخارجية وتشرحوا له الشرح 
الذى ترونهموافقا فى هذا الشأن وذلك لكى تظهروا لحضرته 
شدة اضطرارنا الىالحصول على هذا التصريح الشافى الكاق 
لاأن يخرج الحكومة السلطانية من ضنك المقام الذى وجدت 
فيه الااآن أثر ما حدث بمصر 

التوقيع : عاصم داشا «( 
نحسين حالة الوظفين 

فى 5" ذى القعدة التمسنا منرئيس النظار شريف باشا 
امعان النظر فى تحسين حالة موظفى الملصالح الملكية 
ومستخدميها وترقيتهم ورفتهم أسوة برجال الجيش »2 فرفع 
الرئيس المشار اليه الى الخديو تقريرا جاء فيه : 

2 مولاى ٠ه‏ أعرض لسد نكم العلية انه قد تشكل بمقنضى 
كلف بتحضير القوانين. المتعلقة بتسوية حالة الفض باط 
الجهادية البرية والبحرية وترقيهم فنظمها وعرضها لمقامكم 
عن اميم 

« هذا وحالة المستخدمنن الملكية تستحق أرنضا الثفات 
الحكومة اليها فانه ينبغى أن توضع قوانين بعد مطالعهة 
أحكامها وامعان النظر فيها بغابة الدقة ومزيد الاعتناء تتبين 
فبها الشروط الت بلزم مراعاتها فى قبول المستخدمين ‏ من 
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أى رانبة كانوا بالمصالح الملكية وترقيهم ورفتهم ليكونوا 
آمنين مما عسى أن بحصل فى أى وقت من الاجراءات 
الاستبدادية التى بيترتب عليها منع تقدمهم وتعويق ترقيهم 
فانها تلغى الحقوق المكتسسبة . بمزيد الشرف وتمام الفخار ٠‏ 
وان الحكومة بواسطة تأبيدها حالتهم يحق لها أن تعتمد 
تمام الاعتماد على ما يأتون به من المساعدة والمعاونة فى أمر 
ترتيب المصالحوتنظيمها الموجهة عنان اجتهادها نحوه الاان 

« فلهذه الااوجه قد تنراءى لمحلس نظار حكومتكم السننة 
لزوم احالة نحضير القوانين السابقة الذثر على عهمدة 
قومسبون بتعين لهذا السيان ٠٠»!‏ > 

وقد أصدر الخديو أمرا بتأليف لجنة لهذا الغرض كان من 
أعضائها محمد ل داشا ناظر المعارف ,» ومحمد سسبلطان 
انا وبطرس باضا غاق ؛ واحمد يك يقنات 2 ريتون 
بك أرتين 

ولما وافق الخدبو على سن قوانيل عادلة تضمن حقوق 
الموظفين الملكية وتسسوية حالتهم ارتناحت الخواطر الى هذا 
انيب وطانت به النفوسن. ولحت الا لسلية تذكر قوائد 
القانون 2 وقالت انه ما دام وافيا وكافلا لان بعين للرؤسماء 
حدودهم ويبين للعمال حقوقهم » ويكف بد المظالم عن اجميع 
الداخلن فى خدمة الحكومة كبارا وصغارا . فلا خوف من 
اختلال الاشغال وفساد الاأعمال وانصراف النفوس الى 
الشهوات واتباع الاأغراض فان القانون بمنزلة أصبع يفقا 
عيون الرقباء » ويد قوية تكره أهل العسف على عدم الخروج 
من الدائرة التى خطت ويمنع صنيعة الاأمير وبحسوب الخطير 
من الدخول فى خدمة الحكومة ما لم تتوفر فيه اللياقة 
المطلوبة والعفة المرغوية 

اك 


:. وانصرفت الإافكار كذلك الى لزوم تنظيم المحاكم الاهلية 
فتوجهيتعناية الوزراء الى انيت مشروعها لا له امن العلاقة 
باستقامة سائر اللأمور , ولاانه هو الموجب لثقة الاامة 
بالحكومة : 
قفي /ا١١‏ توقمبر سنة ١4م ١‏ الموافق:5؟ ذى المححتة 
سننة 9؟١‏ صدر الاامر الخديوى بلائحة ترتيب. المحاكم 
المد كورة 
الفرية الكبرى 

داشا الى الاآستانة مندودا من قبل الخديو ٠‏ وكان ذلك على 
3 عودة الوفد العثمانى ك الأكاسيتانه وكانت ميملتتلية 
نادت داشا تفهيم رحال الدولة العلية بأن القصد منالحركة 
المصرية الوطنية هو انشاء خلافة عربية تضم تحت لوائها 
كل ناطق بالضاد » فتشمل بلاد الحجاز واليمن والعراق 
ومصر والشام وطرابلس الغرب وغيرها +٠‏ سسبحانك اللهم 
هذا بهتان عظيم ٠٠‏ 

صندوق ادخار لضباط الخيس 


وتقرو فى 'ديوان الجهادية ( وزارة الجر ببة ) + ا ء 
صتدوق ادحاو للضباط جميعا على اختلاف رتبهم يبحعل فبه 
من ماهياتهم ه فى المائة يشسترى بمجموعها سندات مالية 
مصرية ثم تضم الفائدة الى الااصل. فى عام ويشسترى بالكل 
سندات » وهكذا فى كل سبنة ويبلغ ما يجتمع من ذلك فى 
العام "50٠٠٠‏ جنيه ما عدا الفائدة ٠‏ وقصد بذلك الشروع 
فى استهلاك الدين المصرى , وكذلك أنشىء صندوق للادخار 
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لي 


فى الدائرة السنية لمستخدميها ٠‏ وعمل لذلك قانون ,تم 
تنظيمه فى ١5‏ يناير سنئة ١885‏ وجميع مصالح الحكومة 
حذت حذو الجهادية فى الادخار لمشترى سندات الدين 
المصرى 


الورق الموحد 


وتقرر فى مجلس النظار فى أواخر شهر يناير بناء على 
ما رو من هبوط استشعاز الورق الموحد أن تغتنم نظارة 
المالية هذه الفرصة وتشترى من أوراق الددن المذ كور حانيا 
للاستهلاك بقيمة :٠٠‏ ألف جنيه وصدرت الاا'وامر اللازمة 
لذلك » وعدل الربح الذى تناله المالية من هذا الاأمر بنحو 
١١‏ ألمت حننة ٠‏ و كانت النقود متوافرة فى خزائن المالية 
فرئى أن ,يصير استخدامها فى ما يعود على الحكومة بالفائدة 


اخزب .الوطنى 
نشرت جريدة التيمس كتابا ادعت انه مرسل اليها من 
أحمدعرابى باشا وانهيتضمن برنامج الحزب الوطنىالمصرى 
ومطالبهوأمانيه ومساعيه الىغير ذلك» فتناقلت بعض الجرائد 
وشركات التلغراف خبر هذا الكتاب , فكذبته جريدة 
الوقائع المصر رةه لم كذبه المستر « ولفرد بلنت » بقوله : 
« ان اللائحة المشتملة على أفكار الحزب الوطنى التى نشرتها 
جريدة التيمس لم ترسل اليها من أحمد عرابى باشا بصفة 
رسالة بقلمه وامضائه ,2 كما زعم تلغراف روتر والتيمس »2 
بل باجتماعى معه ومع زملائه من رجال الجيش المصرى 
وبعض علماء الأمة المصرية ٠‏ وقد رأيت أن أفكارهم لاتخرج 
عن هده اللائحة , وبعد أن كتبتها عرضتها عليهم فقالوا 
هذه هى أفكار الحزب الوطنى بالجيش » فلما وافقوا عليها 

ا كا 


)١(‏ نشرنا مقتبسات مهمة من هذهاللائحة لطولها 


أرسْلتها الى حر يدة الئيمس تاسمى وامضنائى لا ناسم 
عرابى باشا » 

وقد جاء فى هذه اللائحة : )١(‏ 

أولا : برى الحزب الوطنى محافظته على العلاقات الودية 
الحاصلة بين الحكومة المصرية والباب العالى واتخاذ ذاكٍالبابٍ 
ركنا ستند عليه فى أعماله ويعتقد أن جلالة السلطان عبد 
ال حميد مو لاهم وخليفة الله فىأرضك وامام المسلمين ولا دريد 
قطع هده الصلات والعلافات ما دامت الدولة العليشة فى 
الوحود 5 لم يعترف باستحقاف الباب العالى لما بأخذه من 
الخراج وما بلزمه من المساعدة العسكرية اذا طرأت عليه 
حرب أجنبية وهذا بمقتضى القوانين والفرمانات الشاهانية 
كما يعتقد هذا الحزب انه يحافظ على امتيازاته الوطنية 
بكل ما فى وسعه ويقاوم من يحاول اخضاع مصر وجعلها 
ولاية عثمانية 

ثانيا : هذا الحزب يخضع للجناب الخديوى الجالى وهو 

على تأبيد سلطته ما دامت أحكامه جارية على قانون 

العدل والشر بعةحسب ما وعد به المصردين فى شهر سبتمبر 
سنة “١88١‏ وقد قرن هذا الخضوع بالعزم الاأكيد على عدم 
عودة الاسشداد والاحكام الظالمة البى أوركت مضر الدل ” 
وبالالحاح على الحضرة الخديوية بتنفيذ ما وعدت به من الحكم 
الشورى واطلاق عنان الحرية للمصر بين ويطلبون منها 
الاستقامة وحسن السلوك فى جميع الا'مور وهم يساعدونه 
قلبا وقالبا كما انهميحذرونه من الاصغاء الى الذين يحسنون 
اليه الاستبداد والاجحاف بحقوق الاامة 

ثالنا : رخال هذا المت اتعلموث أن اسستدرار الرافية 
الاأورسة هى الكفالة العظمى لنجاح أعمالهم 6 قبو لهم تلك 
الدئون الا'أجنسية حرصا على شرف الأمة 2 وان كانت تلك 


لسسسس ل بإب -ا حخصه 
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الاأموال لم تصرف فى مصلحة مصر ٠‏ بل صرفت فىمصاحة 
حاكم ظالم كان لا يسأل عما يفعل ظ 

نم انهم يرون ان النظام الحالى لم يكن الا وقتيا والا فانهم 
يؤملون أن يستخلصوا ماليتهم من أيدى أرباب الديون 
شيئا فشيئا حتى يأتى يوم تكون مصر فيه بيد المصريين 
وهم لا يخفى عليهم شىء من الخلل الحاصل فى المراقية 
ومستعدون لاذاعته فانهم يعلمون ان كثيرا من المستخدمين 
فى قلم المراقبة لا يقدرون على القيام بوظائفهم ولا براعون 
حق الشرف والاستقامة 

رابعا : رجال الحزب .الوطنى يبتعدون غن الاخلاط الدين 
شأنهم احداث القلاقل فى البلاد » اما لمصلحة شخصية 
استقلال مصروهوؤلاء الاخلاط كثيرون فى البلاد2» والمصريون 
يعلمون ان الصمت على حقوقهم لا يخولهم الحرية فى بلاد 
ألف. حكامها الاستشداد 2 وكره الحرية . فان اسماعيل باشا 
لم يمكنة من الظلم والاستبداد الا سكوت المصردين » وقد 
عرفوا الاآن معنى الحرية الحقيقية فى هذه السنين الاأخيرة 
فعقدوا خناصرهم على تو سبيع نطاق التهذيب ورحوا أن 
يكون ذلك بوساطة مجلس الشورى ( الذى انعقد حينذاك) 
وبوساطة حرية المطبوعات بطريقة ملائمة وتعميم التعليم 
ونمو المعارف دين أفراد الامة 
مؤلف من رجال مختلفى ٠الاعتقاد‏ والمذاهب 2 ومن بحرث 
أرض مصر ويتكلم بلغتها منضم لهذا المزب 2 

فعادذ نا ١‏ اشال اححن| الحزب محصورة فى اصلاح البلاد 
ماديا وأدبيا. ولا يكون ذلك الا بحفظ الشرائع والقوانين 
ونوسيع نطاق المعارف واطلاق الحرية السياسيية التى 
يعتبرونها حياة للاامة 
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ولاره جووساى البارودىئ 


سنقوط وزارة شررف باشا 

م لزان كل 8 امن تفاقم الخلاف بين مجلس 
النواب ومحلسى النظار فيما نتعلق سنوت الممزانية منْ 
اللاتحة الاسامسة وقلنا ان اشتداد هذا الخلاق كان سنا 
فى اسستعفاء وزارة شردف ثم أرجأنا اتمام الكلام على قوفل 
هذه الوزارة الى أن نفر غ من ادراد أهم الاأمور إلى حرت 
فى عهدها مما جاء مثبتا فى الفصل السابق فهاك الاان بقية 
ان 

دوم الثلاناء الواقع فى | ر ديع أول سمنة 341 ١‏ إعات 
مجلس النظار اللاثحة الاأساسية بافادة ما لها ان وكيللى 
الدولتين.فرنسا وانجلترا يريان أن لا حق لمجلس النواب 
فى 'تنقرير الميزانية » ولكنهما مع ذلك يقبلان المخابرة فى 
هذا الشأن بشرط أن يسستقر الاتفاق بين النواب والحكومة 
على ساثر بنود اللائحة 

وبناء على ذلك طلبت الحكومة من النواب أن يصدقوا على 
اللائحة2. كما عدلها مجلس النظار » وأن يترك المبند المتعلق 
بالممزانية » وأن بدى النواب رآد بهم النهاثى فى أمرالميرائية 
لتحعلة: الحكومة لاا 0 مع الدولتين 

فلما وصلت هذه الافادة مع اللائحة كك النواب احتمعوا 
فى منزل محمد سلطان باشا رئسس المجلس المذكور فقضوا 
عذة سشاعات ين التَداول 000 وقرروا فيها عدم قبول 
افادة الحكومة المذكورة 

فح 5 ديبع 0[ ينه ١81‏ عقدوا محلسا غير عادق 
تقرر فيه احالة اللائحة والافادة المذكورتين الى اللجنة التى 
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كانت مكلفة بتنقيح اللائحة وأن يشترط على هذه اللجنة 
اعادة النظر فى اللائحة وتعديلها وتقديم الجواب على الافادة 
قبل ظهر يوم ١١‏ منه فاستمرت اللجنئة الى ما بعد الغروب 
تقرأ التغييرات وتطالع التعديلات التى أدخلها مجلس النظار 
على اللائحة فصدقت على بعضها وأبت الموافقة على البعض 
الااآخر 

وفى صباح يوم الحميس عين النواب لجنة منهم مؤلفة 
من خمسة عشر غضوا لتتوجه الى الخديوى طالبة انقاذ 
ما قرروا واسستعفاء الوزارة فمرت فى طريقها على ممسزل 
شريف باشا + وطلبت منه جوابا نهائيا » فأبى فذهبت الى 
الخحديوى » وسسألته اما قبول اللائحة أ( تعستير الوزارة »2 
فأمهلها الى صباح السبت وانصرفت 

ثم ذهب شريف باشا وقنصلا الدولتين الى الخديو وكان 
شريف باشا مصرا على موافقة رأى القنصلين المذكورين » 
ولم يوافق على لائحة النواب © فاستعفى فى الحال ' ٠‏ 


وزارة عمود سامى 

فاستدعى الحدبو لحنة النواب وكلفها أن تختار رئيسا 
للوزارة فامتنع أغضاؤها وقالوا ان هذا من حقوق الجناب 
الحدبوى « فألح عليهم كثيرا « ولكنهم ثمتوا على الامتتيام 
وانصرفوا ْ 

وفى صباح يوم الجمعة الموافق ١5‏ رببع الا اول سيبنتنة 
65 طلبهم الخديوى اليه وكلمهم مكررا عليهم تعيين من 
يختارونه لرئاسة النظار » فلم يعدلوا عن الممستلك ل 
سلكوه بالااأمس , وأخيرا قالوا اننا نريد وزارة تنفذ لائحة 
النواب » فعسن محمود سسيامى باشا وأظهروا الرضاء 
والاستحسان فاستدعاه الخدبوى اليه وقلده الرئاسة وكلفه 
أن دؤلف الوزارة فجاء منزله وعقد. مجلسا مؤلفا من لجنة 
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النواب وحرت المذاكرة سئه و دينهم فوقع الاختشتار على 
الاأشخاص الااتية أسماوهم : 

محمود سامى داشا : للرئاسة والداخلية ري ل 1 عرالى 
بيك : للجحهادية والبحربة عللى صادق داشا ٠:‏ اللمالية: 
مصطليى فهم داشا للخاردسة اك الل داشا فكرى : 
سر ل يان اغا لاه واه ل سانا 
اسن" للاونافا . محيود قي انك : للإشهال 

وقد أعلن ذلك للقناصل رسسميا )١(‏ 

وقد اجتمع عقب ذلك ضباط الجيش فى سراى قصر 
النيل» وأظهروا الفرج والسرؤر بالوزارة الجدديدة, وشكروا 
الخديو على ذلك ,2 وهنأوا محمو د سامى داشا برئاسة 
النظار 2» واطمأنت قلو بهم يتقليد نا وزارة المبادية والبحربة 

ثم قام السيد عبدالله نديم وخطب خطبة فى ثمرةالاتحاد ‏ 
ونتبحة التحالتة والتعاوث والجحرية المعششةله وحب الوطن 
وكان لذلك احتفاللات عظيمة 9 ووفد على الخديو وفد من أهل 
الاسكندربة فرفعوا اليه شك رهم وأعرزوا عن سير ور هم دما 
حدث من تألئف وزارة وطنية <رة نم ورد دن وحوه 1 
وأعمانها جميعا عر يضة للخدبو و محضر لرئااسة النطار 
وآخر لرئيس النواب يظهرون فيها انهم ونوابهم يد واحدة 
وفكر واحد وبشكرون للخديو ١انفاذه‏ لرأى النواب وقد 
استنابوا عنهم 3 اقم تلك المحختشبنا صا الشيخ أمين 
أبو يوسف » وبعد أن استقر محمود باشا سامى فىمنصب 
رئاسة النظار أرسل منشورا الى جميع المدير بن والمحافظن 
ف الدبار المصر ده للعون على الامن والنظام وسباسيةالبلاد 
0 0 

(0) ل ذلك الخطابات الرسمية لشاليفا ‏ الوتانة رين د وك 
الوزراء ») وهى موجودة فى مصادرها فلا حاحة لذكرها هنا 


- 1١١5 


: النظار جلسة دارت المذاكرة فيها على لائحة النواب 
وناظر الاوقاف وقدما اللائحة كما استقر عليها رأى مجلس 
النظار فقيلها النواب قبولا اجماعيا وصدر قرارهم بذلك 

وفى بوم الاأربعاء / فبراير حضر رئيس النظار محمود 
امن ناشا الى مجلس النواب ومعه اللائحة مقررة فقول 
فبه بالتعظيم اواك بنفودذ رأيهم فشكروا الوزارة 
- الجديدة على ذلك لم وقف محمود شامى داشا وألقى خطابيا 
جامعا قوبل بالموافقة والتأييد 

فقام سلطان اشنا رئيس الجلش) ولحات عل خطا, 
رئيس الوزراء سام ناما فتن قوالك الالحاد وار ا 
والغعرة والهمة وشكر للوزارة تلسيتهالجلس الامه فى 

وبعد ذلك انطلق النواب الى الخديو فشكروه على تشكيل 
الدرلوة ال لنت الاامة الى ما طلبت ثم آبوا الى رئاسبة 
النظار فشسكروا أيضا للوزارة اهتمامها بأمر مجلسهم ثم 
زاروا كل ناظر ف نظار نه و بعك ذلك انصرفوا مسمششمر دن 

وبعد التصديق على لائحة محلن النتتصوات آأقيمت 
الملمفاصد الخرية احتفالا اجتمع فبه النظار والا مراء والعلماء 
وضباط الجهادية وأعبان مصر وشيانها حتى ضاقت قاعة 
الحفلة بالحضور فقام السيد عبد الله أفندى نديم وافتتح 
الخطابة فاقتدى به كل من أديب أفندئى اشحافق اللمتتاى 
وادراهيم أفندى اللقانى ومصطفى أفندى ماهر ( مصطفى 
ماهر باشا ) والشيخ محمد عبده والسبد حسدن (فسسدة 
الشمسى وفتح الله أفندى صبرى واستمرت الخطب تتلى فى 
تلك الحفلة الى الساعة الثالثة بعد ضفب الل كدت 
عدة حفلات أخرزى فى مدن القطر 

ل ور اقل 


انصاف ضحابيا الخرب 

سه الى مسند نظارتى الجهادية وابحرية شرعت 
فى تتقيْذ القوانين والاصلاحات العسكرية اللجديدة التى 
صدر الامر الخدبوى داعتمادها واعتبارها قانونا فائتدىء 
بصرف استحقاق ورثة المتوفين فى الحروب وغيرها الذين 
لم بلتفت الى شكواهم من أمد بعيد تنفيذا لقانون المعاشات 
الخد يد » وتدذلك فتحت بوتا كثيرة بعد أن أخنى على أهلها 
الدهر ؛ ووقعوا فى الفقر المدقع والاحتياج. الشنديد 

ولما. كانت القوانين واللوائح المصرية حبرا عل ورق 
لا حياة لها ء بل هى تموت بمحرد جفاف مدادها شأن 
الحكومات المستبدة فقد أصدرنا أمرنا بتأليف لجنة عسكرية 
من أعضائها قاسم بك فتحى حكيمباشى المهادية وغيره من 
الاأطماء لفرز الضماط العاملينوالمستودععين لمعاملتهم بحسب 
ما نص بقانون المعاشنات فأتمت اللجنة عملها وقدمت كشيفا 
لديوان الجهادية دشأن نحو ثلثمائة ضابط تجاوزوا السن 
الخدت لكل رتبة فى القانون المذ يور » وفيه م أكثير من 
شيوخ الترك والجركس فأحيلوا جميعا على المعاش 

مؤامرة الفساط الخراكسة 

فى ٠١‏ جمادى الااولى سسنة ١519‏ أخبرنى طلبه باشا 
عصمت حكمدار اللواء الاأول بأن راشد أفندى أنور أخبره 
بأن بعض ضباط الجراكسة تحالفوا على اغتيال حياة ناظر 
الجهادية ورؤسساء الضباط الوطنيين وجميع النظار ,2 ثم 0 
أسماء بعض الما مرين » وحيبث ان راشد أفندى هذا ثقة 
فيما برويةء وانه مشهور بالصلاح والتقوى,» عرضت الائمر 
15 عن الطار ماعل الحديو 2 فتدرر (رزم تحفيق دم 
المؤامرة فى مجلس حربى 

وبناء على ذلك تألف مجلس حربى من عشرين عضصوا 
1 و 


منهم : مرعشلى باشا ومحمد رضا باشا وخورشيد طاهر 
باشا تحت رئاسة الفريق راشد باشا: حسنى الجر كسى وقد 
احتر نه رئيسا لهذا المحلس لاعتداله ونزاهته وصلاحه 
وتقواه :+ "حتى يكون التحقيق خاليا "من الاعراض" وتكون 
الا'حكام عادلة لا يشوبها شىء من الظلم 

ثم شرع المجلس فى التحقيق بسؤال من علمت أسماؤهم 
فدلوا على ١/6‏ ضابطا مشتر كبن معهم فى المؤّامرة « فأمر 
المحلس- بالقيض. علريه: , لاستتطاقي» 2 وفى خلال القبض 
عليهم وجد مع :بعضهم آلات 'ارية غير الاسلحة الاميرية ' 
وهؤلاء اعترفوا باشتراك غيرهم معهم فى تلك المكيدة , 
وعرفوا غنهم وفى جملة الذين عرفوا عنهم عثمان باشارفقى 
الذى كان سنبا فى كل هذا الشقاء » وبوسف بك نحاتى» 
وممتحمود بك فواد 

وفى ٠١‏ من الشهر المذكور بلغ عدد الذين قبض عليهم 
بارشاد بعضهم أربعين رجلا ونيفا وسدؤال بوسف بك 
نجاتى وغيره اعترفوا بأن راتب باشا هو المؤسس لتلك 
المؤامرة فى بيت لحمل بافتك4 راسك الملازم أول نحارة 
الروزنامجه القديمة بحضور كل من محمود أفندى طلعت 
الملازم » وبدوسف رك نجاتى أميرالاى سوارى 2 ومحمد 
أفندى نيازى وأمين أفندى شكرى »2 وسليم أفندى شوقى 
اليوزباشى + وعمر أفندى رحمى المعاون بضبطية مصر ء 
ومحمد أفندذئ” تتفتق الملازم 2 ومخمد أفندى فواد الملارم 
أفندى وصفىالملازم بالمخالفات « وانهم تحالفوا عل ىالمصحف. 
الشريفوجعلوا مقصد الجمعية سرا لا يطلعون عليهالا صاغر 
فى أول الاآأمر 
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باشا) وأفهموا الاصاغر منالضباط الجر كس انهم سسيقدمون 
تقريرا الى الخديو يطلبون به بعض حقوق ليس الا وأخفوا 
عنهم المقصد الاعدامى , وعلى هذا تناقلوا الكلام فيما بينهم 
حتى بلغت الجمعية مائة وخمسين رجلا جمعت أسماوؤُهم 
نقائمة سلمت لاحمد أفندى راشد “صاحب الملنزل الذى 
تجتمع فيه الجمعية وهو الذى كان يختم عليها»» غير ان السر 
الحقيقى كان خفيا 2» حتى توحة خليل أفندى حسنى من 
الاسكندرية الى العاصمة فجمع جملة من الضباط وقال لهم 
انى كنت عند على باشا شريف » وقال لى اهتموا ونحن 
نساعدكم ( كذا ) ثم صاروا يجتمعون بمنزل عبد اللهوأفندى 
الكردى البكائى ورحب أفندى ناشد البكباشى وقد انضم 
اليهم حسن أفندى حلمى الكردى البكباشى وعلى أفندى 
ناصف الصاغ المصرى وسليم أفندى صائب اليوز باشى 
الشرى الدى أكان من ضمن التسعة عشر ضابطا المتا مرين 
من ضباط الا لاى السودانى ٠‏ وتكلموا فى تأسيس الجمعية 
وانتشارها ثم اتفقوا على اجتماعهم ليلة جمعة يعينون فيها 
رجب أفندى ناشد البكباشى الجكسى وحسن أفندى حلمى 
البكباشى الكردى وعبد الله الكردى البكباشى رؤساء متوطين 
يرأس كل واحد منهم خمسين رجلا يحلفهم على انهم يكو نون 
روحا واحدة وحسيدا واحدا ا أحدهم قاتل اجميع 
على دمهة 2» حتى دموتوا , فاذا اتنسع نطاق الجمعية و نححت 
أعنا لها عننت الرؤساء من ذوى الرتب الساميةمثل محمود 
بك طاهر ومحمد بك نجيب ومحمد بك شوقى ٠‏ وهكذا 
كلما عظمت » فوضت الرئاسة الى عظيم من الذوات 2 ثم 
قالوا ان على باشا شريف* معضد لهذا الحزب ومؤيد لة 2 
وكلموا مع الثير:من الضباط بهذا السر ثم اتفقوا جمرفا 
على الاجتماع فى مقام السيدة زيئنب رضى الله عنها ليتحالفوا 
هناك على احراء أعمالهم واظهار لسر الخفى » وهو اعدام 
11 


من تتار مهم أو توقاك حكني خضوضا ناظر 10 
( أحمد عرانى ) اذا عارضهم فى مقصدهم ٠‏ ثم قالوا ان 
عبد الله أفندى الكردى عرضت عليه رئاسة الجمعبة 2 فقال 
ان قلبه يرتجف من هذا الاجتماع ء, ويخشى أن يكون 
كاجتماع التسعة عشر ضابظا اذ كان واحدا منهم فانى 
لذلك قبولالرئاسة الا اذا تمكنتالجمعية من انفاذ أغراضها 
وعظم شأنها قانه تمكن اذ ذاك أن يستتحضر لهم قَدر 
القرهش و للى 2» وبعد ذلك تداولوا فى أخبار بعض الذوات 
بمقصدهم » ليكونوا معهم » فتوجه عبد الله أفندى الكردىء 
وبعد أن زار كثيرين فى بيونهم حضر وقال ان الذوات لم 
ستحسنوا هذا العمل 2 ثم انفصل عن الجمعية وكادت 
تنحل عروتها لولا حضور رجحب أفندى ناشد » وحسن 
أفندى حلمى المذكورين » وجمعهما أعضاء الجمعية 2 الذدين 
عقدوا الجلسة فى منزل أحمد أفندى فهيم حيث اتفق الجميع 
:على انهم بأخذون من تكلموا معهم 0 مقام السدة زبئنب 
ليطلعوهم عل السر الاعدامى وبتحالقوا غل ابرازء 

هذا ملخص ما ذكر عن اعتراف الجميع بالجلسة العلنية 
التى عقدت. بحضورهم جميعا بعد أن سثل كل منهم على 
انفراده 

ثم حدر خكم المحلسن الخر دق فئ ٠‏ 5باتريل شنة ١43‏ 
على الضباط وعددهم ٠‏ ضابطا فى جملتهم عثمان باشا 
رفقئ بالنفى امو دد ل أقاصى السودان 6 التحريد من 
الرتب العسكرية والامتيازات ونياشين الافتخار على شرط 
أن يكونوا:متفرقين فى. الجهات التى ينفون اليها ولا يجوز 
أن يكونوا فى مركز الحكمدارية وصدر الحكم كذلك علىاثنين 
من الملكية بالنفى على الصورة التى تقدم بيانها مع التجر بد 
من الحقوق المدنية 

لت 


| وحكم على راتب باشا الذى عد محركا لهذه القضية 
بالتجريد من الرتب العسكرية والامتيازات والنياشينوعدم 
القود إلى: مصر !ذا عاد فينفى عل مقتضى الصورة السالقة 
ذل اماه الحراكة مستعينا فى بنها بالمر نات الس تم قله 
النظار النظر فى أمر قطع مرتباته أو تقلملها لم رضع هك 
الحكم لمجلس النظار ثم للخديو للتصديق عليه 

وحيث أنى أرى تأليف القلوب خيرا من التفريق بدن 
أعضاء الا'مة والانتفاع بأولئك الضباط اذا ثابوا لعقولهم 
اهن فقدهم ذى فياف السودات المحرقة ,2 فق نوسلك 
لدذى الخديو أن سدل هذه الاأحكام بأن درسلوا الى ١لا‏ سجاه 
العلية ثم بعد مدة وجيزة بصدر عفو الخديو عنهم » ويبعودوا 
الى أولادهم ووطنهم الذى ا١تخذوه‏ وطنا لهم » فعحب الخديو 
والنظار لتلك الشفقة المتناهية.وصدر الاامر الحديوى بنفى 
المحكوم عليهم هن القطر المصرى مع الترخيص لهم بالتوجه 
انى يشاءون برتبهم ونياشينهم » فشكرت الخديو على قبول 
التمامى فى تلطيف الحكم عليهم ,» ولم يذكر فى هذا الاامر 
شىء عن راتب الخديو السائق 

وبناء على الا مر الحديوى صار ارسمالهم جميعا الىالا سستانة 
العلية «رنبهم وامتيازاتهم ونياشينهم ٠‏ وهناك شملتهم 
العناية السلطانية وأسكنتهم فى سسراية ملوكبة وأغدقت 
عليهم بالنعم الشاهانية والمرتبات الواسعة على نفقة الجبب 
السلطانى من وقت وصو لهم أل أن صدر أمر الخديو بعودتهم 
الى.مصر بعد تغلب الانجليز على المصردين 

وبسبب هذه الحادثة حملت علينا الجرائد الانجليزية 
وخحصوصا جريدة التيمس حملة منكرة ونسبت البنا اننا 

م ١ه‏ 


كنا نعذب اخواننا بلا رحمة ولا اش ققة فأرسلت الى بلاد 
الانجليز رسالة عن يد صديقنا المستر بلانت لنشرها فى 
بلادهم اظهارا للحقيقة وازهاقا للباطل وفخصب ]| افاطا 
الباطل عن وجه الحق المبين وهاك صورة الرسسالة المذكورة 
محررة فى جزدرة سملان بتاريخ ا مابو سنة ١/8/5‏ 6 


« قد بلغنى ممن أئق بقوله ان أحد .مخبرى الجرائد الانجليزية بمصر قد 
أعماه الذهب المصرئ 2 وأضله عن طلريق آلمحق ٠‏ ولا ريب فى أن الذهب 
المصرى يعمى ويصم + قبعد أن أفعم نخيوبه من الذهب الوهاج+2 وأفاض 
منه على أخيه وعائلته ( بلوندرا ) أوعز الى أخيه بأن .يؤلف من الا باطيل 
كتابا يكون موضوعه تحسين أعمال الخديوى وتقبيح أعمالنا الوطنية الحقة» 
وردشر ذلك الكتاب المفترى 7 ليشتر إنا باظيله ١‏ وجي المق؛ عن ابصائر نصراة 
الانسانية » فألف أخوه كتابا وعنونه بعنوان ( الخديو والباشوات ) »© ولم 
تجد بدن ,المقدن بات تنيناء يذكره أكين من كونه بست النا اننا كد يفكت 
الجراكسة فى مدة تحقيق قضية المؤامرة الجركسية بأنواع العذاب 

« وبناء على ذلك رأبت من الواجب الضرورى أن أمزق ذاك الحجاب المظلم 
الذى كاد أن يكون مانعا بين نور الحق ونور البصائر 2 فحررت رسالتى 
« اماطة الباطل عن وجه الحق المبين » 


الجخراكسة 


د المرزكس طائفة من النامن يعيقتون يجبا القوقان نااسيا ,بن بحر 
الخزر والبحر الاسود ©» وهم موصوفون بالتو حش واللشستسونة ؛ وديانتهم 
الاسلام 4 فهم بحكم الشر ع اخواننا فى الدين « و بحكم الانسانيهة اخواننا 
فى الانسانية ٠٠‏ والشرع الشريف الاسبلامى يحرم ديعهم واسترقاقهم » 
وبدخل فى ذلك التحريم وطء نساثهم بطر بق الاستعبادء لكن أمراء الم الممين 
الذين تغلبوا على البلاد كانوا جهلاء بأحكام الشرع فاسبتهاتوا يأحكامه 1 
ولزيادة ثروتهم ونفوذ كلمتهم اتبعوا الشهوات وتجرأو على اباحة ما حرم 
الله تعالى ©» وأدتهم شراهتهم الحيوانية الى مشترى أولاد الجراكس »© 
وبئاتهم ممن بسر قو لهم من بلادهم 3 ولما كانت بنات الحراكس موصو فات 
بالحمال ألفائق ورقة الطبع فقد وحدوأ حظوة ف أعين أو لك الامراء» الذين 
استحلوا عفتهن المحرمة عليهم شرعا بدعوى أنهن ملك ابمانهم 1 ثم بعد 
١تخذوهم‏ غلمانا أر قاء وعلموهم قليلا من القراءة والكتابة التركية والعربية 
فليا كروا وفاحوا ف خدمة المتلكين لي ادتخلوهة: ق حدنة الحكونة يداون 
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ثروة عظيمة واشتروا الجوارى الحسان والغلمان من بئنى حنسهم الجركس 
وفعلواأ دهم كفعل ساداتهم الاول بهم »؛ فما تسسمع باسم ونس الا وتحده 
مملوك الاصل وما ترى باشنا أو بك أو رئيسسا أو مديرا الا وهو مملوك 
جركسى أو رومى »© وما ترى قصورا مرتفعة الا وهى للممالبك »© ولا أرضا 
خمة واشعة الا وهى للممالتك ٠‏ كلا ذلك انستفينع اولئك الامراء المتفليين 
أموالى وترف تروتهغ . افلما علمت الحراكية الذرن: تجبال اقانقاسيا آن 
أبناءهم صارواآا رؤساء تلك الممالك ©» فرحوأ بذلك وأنوأ بأولادهم وبناتهم 
بلتمسدون بيعهم رجاء الانتفاع بهم آذا بلغوآأ ال ماتقدم من الثروة والنفوذ.: 
وهلا آمر مشاهد لا بنكره: الا مكادل 

(«( وعلى مقتضى ماذكر يكون المماليك هم الاحرارالمالكين » بل المستعمرين 
ذهل اللاد 2 زاهل البلذذ الذين يقال حتهع أنهم اخرار فى الفبيد الارقاء 
الجر خير 4 ولا حول ولا قوة ألا بالله ٠‏ ومن الغريبب أن عقلاء الناس ونصراء 
ينكرون استر قاق الاحرار للمتغلبين عليهم من الامراء والمماليك 


١‏ أهراء الحكوفة المصرية هم عنتوان تلك المتكرات 6 ويجهلهيع. باحكام 
الشرع الشر يف و ميلهم للشهوات التفسنتانيةه وسنتكم طمعهم تأنقوا قَْ 
والسودانية 4 ونهم استعبدوا أهل البلاد وسلبوا أموالهم ونزفوا مادة 
ثروتهم وقتلوا كثيرا من أعيانهم وخربوا كثيرا من بيوتهم حتى تحملت 
الخزنة المصرربة من سصلوع ادارة أولئك االحهلاء الظالمين مائة ملتستتوان من 
الحنيهات الاسترليئية دينا للاورسين واثنين وعشر دن مليونا دينا للاهالى 
الوطئيين ( المقابلة ١!‏ والاسهم ه ملابين ) . فما كان منها للاوربيين فهى 
نعل ذلك تلإمن اطلم على قانون التصفية الضرى . قلعا اقند للب 
أولئك الظالمين : 
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العظيمة فى الافكار والاعمال _فسرت + سيرة_مرضية_قصدت بها 8 
لل 0 دم ات الحافظة على 3 0 سن بع ضالعوانين ١‏ رات ادر 
ل التى من أحكامها , ن أحكامها وحواتث المساواة بين بين العموم بدو, بدون بدون مراعاة الجن الحيية ية ولاالفرق 

بين المصرى صرى والتركى اي بصرف ا 0 اختللاف لاع 0ن 
الي سير ترف الى و لبان ف ل لذ واسدة رس ات 
لجسي 1 0 وغير هم دون فرق 0 تفاوت .0 0 
فى رد المظالم إلى اهلها ونعر رانة الحرية على اطلال' الاقطبار المصردة 
والسودانية مع المحافظة 0 العاهدات الدولية ٠‏ وأقمت نفى حانظًا 
ا ودروشن باشا درك العثمانى )0 ( 


55 مابو 5مم| احمد عرابى المصرى 
مؤامرة انحلترا وذرنسا 

لما رأت دولة انجلترا نحاح الحزب الوطنى فى أعماله 
وعلمت بتأليئف وزارة وطنية حرة وان تلك الوزارة صادقت 
على قانون مجلس النواب الاأساسى ولائحة انتخاب أعضّائه 
الاأمر واسسمتمالت اليها دولة فرنسا للاستعانة بها عن اطفاء 
نور الخرية وطمس آبات العدالة التتى ظهرت فى وادى النيل 
الذى هو مطمح أنظار الدولتتن المذ كور تين مند القدم 

وبما ان الخدبوى رمى بنفسه فى أحضان الانجليز سرا 
قبيل عزل اسماعيل داشا لاانه انان متحي و فا من والده 
واخوته 2 وذلك بمقتضى عهد أخذ عليه مقتضاه أن يكون 


(1) اذتن عرانق ثانا هده الزسالة تفصيل الؤامرة الحدركسية 6 وقد 
ببق ذدرها .. ولهذا آثرنا حذنيا 


د اه ا مات مانا 


لانحلترا ادا الاأول فى الحكومة المصربة » وان الخدبوى 
لا بخالف لها أمرا ٠‏ وعى الحكومة الانجليزية أن تحفظ 
حماته وبلاده من الداخل والخارج أوعز اليه السير «مالت» 
قنصل حنرال انحلترا أن بستنجد بالانحليز سر له 
سلطته الاستبدادية ففعل 

وحمنذاك اتفق اللورد «حرانفيل» ناظر خارحية الانحليز 

مع المسيو « حممتا » ناظر خارجية فرنسا عل أن فرنسا 
ا من الانحليز التداخل فى المسالة المضرية بار سال 
أسطول مؤلف من سفن اتجليزية وأفرنسية فطلبت ذلك 
ووافقت انجلترا على طلب فر نسا المخدوعة سياسية «حمبتا» 
الذى باع مركز فرنسا فى مصر بثمن زهيد جدا مهما عظم 

وبناء على ذلك ورد هن ناز سن ان المسبو «دى فر بسينية» 
رئيس وزراء فرنسا اذ ذاك صرح فى جواب ألقاه على سؤال 
ان فرنسا نود حفظ استقلال القطر المصرى على الصورة 
المؤيدة بالفرمانات العديدة بحيث لا يطرأ عليه أقل تغيير 
وان انحاد فرنسا وانجلترا بؤيد هذا الاستقلال 8 قال 
ان الحوادث ربما تستلزم اتفاق جميع الدول الااورسة 
لتسوية المسائل المصرية . ولكن بما أن الدول تعترف 
نس وا لجلدرا بافضلية الصالت فى ذلك الفظر فسيكون 
من الواجب عليهما أن يديرا سياستهما بحزم وثبات 

وعلى أثر ذلك شاع ان سيأتى الى الاسكندرية أسطول 
فرنساوى وآخر انجليزى وان الباب العالى سيرسل الىمصر 
وفدا مؤلفا من بعض رجال الدولة وان الدول وفى مقدمتها 
الدولة العلية ستتداحل بالفعل فى أحوال مصر فأوحس 
الناس من هذه الاأخبار خيفة 2 وأيقنوا بقرب تعاظم 
الشاكل ودخول مصر فى طور جديد 

ثم ورد تلغراف من نار سس ينبىء ء ان اللأسطولالفر نسوى 
الذى سافر من بيره على مقربة من جزدرة كريد سسيجتمع 
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بالاسطول الاتجليزى الااتى من كورفو ثم يشير الانفتان 
الى القطر المصرى ٠‏ فكان ذلك مثبتا للا'نباء السابقة 

الم ورد تلغرافمن الا سمتانة بعلن ان الباب العاللى أرسل 
الى الدول منشورا يعترض فيه على ارسال الدوار عالاأجنبية 
الى القطر المصرى استنادا الى أن الا'حوال الجارية اذ ذاك 
فيه لا تدعو الى مثل هذا التدخل 2 فضلا عن انه يجب أن 
بعهد فى ذلك الى الدولة العثمانية 

وفن ١٠‏ مابو ننه مم١‏ وقد الستيكان ادوارد مالت 
والمسيو سنكو فيش قتلصسلا فرنسا وانحلترا على الخديو 
وأخبراه بصفة رسمية عن قدوم الاسطول وانه يل 
الاسكندرية فىصباح/ا١‏ منه ٠‏ ثم نشر السير مالت منشورا 
بعث به الى قناصل حكومته فى القطر المصرى يخبرهخ فيه 
بما كان ويبين لهم السياسة التى يجب أن يتبعوها ويعلمهم 
ان وصول السفن ليس فيه ما يوجب تكدير العلائق © فان 
قدومها انما هو بطريق المسالمة وبصفة ودية 

وفى 9 امايو وفدت علىميناء الاسكندرية دارعةا نجليزية ٠‏ 
وفى ٠‏ منه دخلها دارعتان انجليزيتان وفى "١‏ منه دخلها 
سفينتان حر بيتان » وعلم فى ذلك اليوم ان كلا من الدول 
الاأوربية ( ما عدا انجلترا وفرنسا ) سترسل سسفينة أو 
انكس ال المتتتاه المصرية على غير اشتراك مع الاسطولين 
الفر نسوى والانجليزى ' 

سقوط وزارة نحمود سامى 

وبعد قدوم الاسطولين جاء قنصل فرنسا الجنرال منزل 
رئيس النظار وأعلن له طلب الدولتين فاستدعى الرئيس 
زملاءه النظار وتشساوروا فى الامر وبعد المداولة اتفق رأيبهم 
على أخذ رأى الحدبوى فى سه _لحد| احاةث الجلل فتوحه البه 
رئيس النظار محمود باشا سامى. وناظر الخارحية مصطفى 

لك وذ 1 فلك 


باشا فهمى وأخبراه بما حدث , فأجاب انه ينتظر فى هذا - 
(السسان تعليمات ترد اليه بعد يوم أو دومن اك شاف يي 
المخادرات بعد ذلك تحرى بسن القنصللين والوزارة 

وورد فى جر ددة التيمس حمنذاك ان ا رسيكان الدوارع 
الى مياه مصر لم يقضد به الا تعزين الخديوى وتأبيدسلطته, 
فأول شىء يجب اجراؤه هو حمل عرابى باشا على التنحى 
عن الادارة والسمساسية وقلب الوزارة » واذا لم يكف ارستال 
الدوارع لبلوغ الغاية ترتب على ذلك استخدام القوة لاكراه 
الى باشا وأغواتة عن تنقية مطالب الدولتي + وي ذلك 
ل تس ترد ال الفط لسري وما التن سارل 
مصر يحب أنْ تكون تلك الجنود جنودا عثمانية 6 واذا تمراد 
المصردون عليها عدت مصر عاصية على الدولة » فيترتب 
اذ ذأك عل الدول أن تتطريرف. ,هذا ال مر وهوا: 

« الى أى حد يقضى بقاء اسستقلال السلطنة العثمانية على 
الدول الإأوربية بعدم التدخل فى المسألة المصرية بالنفوذ 
والقوة 5 

وقد تناقلت الجرائد هذا المقال وعلقت عليه بالشروح 
والملاحظات فكان له ولها وقع شيديد التأثر فى التفو سن ء 
وفن لول ذلك طلب النان العالى هن قراننا وانحلتن| أن 
د اسسطوليهها فاحابتاء ا نيعا لا تستر انها الاك 
أن تعود الى مصر راحتها ويستقر فيها النظام 

وَفَئْ 5 مابو تنقدمت الدولتان الانحليزية والفر نسية 
بالانذار الاأخير للوزارة المصرية بطريقة رسمية ومضمون 
هذا الانذار طلب سمقوط الوزارة وخروج عرابى باشا من 
القطر المحصرىق ؛ افعض د له الدولتان حفظ رنبهة ومرتباته 
ونياشينه واقامة عبد العال باشا جلمى وعلى باشا فهمىى 
الاآرياف بجهات لا يخرجان منها فتضمن الدولتان رتبهما 
ونياشينهما ورواتبهما ٠‏ وطلبت الدولتان تسريح صفوف 
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العساكر . فلا ببقى منها الا القدر اللازم لحفظ الحدود 
القبلية 

فلما تلقى النظار هذا الانذار اجتمعوا فى منزل رئيس 
النظار محمود داشا سامى وقرروا بالاتحاد ان هذا الانذار 
بعشير تدخلا مغايرا للمحالفات الدولية والحقوق الوطنية » 
بل يعد اعتداء محضا ء اذ لا علاقة للدول الاأجنبية معنا ٠‏ 
ومن الواجب وفضدتكها ٠‏ لم رأوا عرض الاامر على الخديبو 
لخد رأبه فتوحه البه رئيس النظار وناظر الخارحية وعرضا 
عليه قرار النظار بدرفض الاندار المدذكور رقصضنا نان 1ك 
فأجابهما الخحديو بأنه تقدم له نس خة من هذا الانذار 
وقبله » فعرضا عليه بأن هذا خلاف عظيم بين الوزارة 
والحديو يستلزم استدعاء مخلس النواب للنظر فى مصلحة 
بلادهم 0 وطلما من الخديو صدور أمره لجمع مجلس النواب 
فأبى عليهما ذلك 9 ثم رجعا وأخرا زملاءهما بمااه 
عليه الخديو , فقرروا بالاجماع اسرتدعاء محلس النواب 
أولا وعرض الخلاف عليه 

وقد عمد محلس الذواب وعرض علبه هذا الخلاف 2 لم 
قدم النظار استعفاءهم فى دوم 5 مابو سسنة ١/8/5‏ 
محتجيل على انذار الدولتين فرنسا وانحلترا فقبل الخديو 
استعفاءهم فرح وسعرور ه.!! 

لا نرضى بغس عرابى 

وبعد اسسمتعفاء الؤزارة أصدر الخديو منشورا الى جميع ْ 
الجهات وهذه صورتة : 

« نما ان هيئة النظار الحاضرة. استعفت وصار قلسول 
الملاتيات فليكن علدنا ذلك الدك لتشريرا ا 
واقتدار كم فى المحافظة التامة منكم ومن مأمورى المدير به 
الموكلة لادار نهم وتلزموا الدقة والانتباه لحسن سير الاشغال 
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والمصالح المتعلقة بكم ,. كما انه من حيث ان المرا كبالخر بية 
الاأجنبية التى حضرت الى الاسكندرية لم يكن حضورها الا 
بوجه سلمى فقط ٠‏ ولم يكن هناك شىء آخر خلاف ذلك 
فلسس هناك لزوم لارمتاك ا من عسا اذى الامداد به الذبن 
صار طلبهم أخيرا بمعرفة الجهادية ٠‏ بل ان الموجود منهم 
تحت الحضور من البلاد يتنبهة بصرف النظر عن حضوره 
راعلدن المراكن والااأقسام بالتنبيه على مشما بخ وعمد البلاد 
بهذا المضمون للعلم بعدم الاقتضاء لجمع عسماكر ٠‏ وانتباه 
كل لاشغاله وزراعته بدون اشتغال فى غير ذلك * هذا وان 
الاأمور المهمة التى كان قد جرى العرض عنها لنقلارة 
الداخلية يجب أن يعرض عنها من الاان لمعيتنا الى أن تتشكل 
حل ابظارء حديدة كما حو مطلوبتا 
محمد نوفيق » 

وفى /!؟ مابو سنة ١8/5‏ عقد عند الخديو احتفال عظيم 
حضره النواب والا'عيان والعلماء 

حاط الخدرو هذا الحيم الفط رلك 

وان السياسية اقتضت استعفاء الوزارة وقبول انذار 
الدولتن فرنسا وانحلترا ٠‏ وانى حفظت لنفسى رئاسة 
الجهادية وادارة المصالح الادارية لحين تشكيل وزارة جديدة» 

وبعد خروجهم جاء للمعية تلغراف من ضباط ألايات 
دري انهم لاء يرضون البتة عر عراس امنا ناظرا 
للجهادية » وان مضت ١"‏ ساعة ولم يرجع الى منصبهكانوا 
غير مسئولين عما يحدث مما لا يستحب وقوعه 


1ك 


<واررث الموره 
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خضوع اتخديو لانحلئرا وفرنسا 

انتهى بنا الكلام فىالصفحاتالسابقة الى قبولالحديوتو فيق 
انذار فرنسا وانجلترا العدائى ©» واستعفاء الوزارة. محتجة 
على قبول ذلك الانذار بعد رفضها له » وبعد استدعائها 
لأعضاء ملسن النوات © واستقلال الخحديو باذارة البلاد 
ورئاسة الجهادبة » ومعارضة طلبة باشا عصمت وكبار 
العلماء ومن حضرمن مجلس الثواب للخدرو » فلنأت الآن على 
سرد الحوادتث التى أعقبت ذلك الخحلاف ٠‏ 

ماطير البرق خير استعفاء الوزارة واحتحاجها على قبول 
المحديو لانذار انجلترا وفرنسا حتى بلغ الاضطراب فى 
جميع بلاد القطر مبلغا عظيما وأخذ القلق من النفوس ملاخذا 
جسسيما فكثر اللغط وزادت بواعث ا ثم حضر الى 
العاصمة جميع 00 البلاد ومستخدمى الحكومة وقدموا 


لنا مات من العرائض بواسطة مديرنهم محتجين فيها علن 


الحديرى هذا ومنطنين الحد امرن :اما رفس اللائية 
المذكورة » وأما عزل الحديوى الذى قبل تداخل الاحانب فى 
أحوال البلاد الداخلية 

تلبا اجن المديى ذلك بست آل اللضرة الللطتسة 
بالتلغراف بخيرها أن الوزراء اهنا مدن عل فول 
لائحة الدولتين وأن الجند غير راض بما حصل ٠.‏ فورد تلغراف 
2 0 حاصله أن 0 الل مرت بتأليف 
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ولما تعاظم الحوف حضر لنزلى جميع قناصل الدول 
ما عدا قنصلى انجلترا وفرنسسا يطلبون منى التأمين. على 
تحبيل هذه السثولة النظمية نثااوا أن المشن لا تالت 
وأنفسنا الا باعطائك لنا كلمة شرف بحفظ رعايانا » فلأجل 
مراك السشتكرية يضفة ات ريت الذرت الرطنن 1 ارك 
راحة الجميع 6 وخصوصا رعابيا الدول الاحنبية 6 وأن 
المطالبة بعزل الخديو 

وى ليلة السبت 507 مابو سنة ]| "ذعيتث الى مزال 
نيد سلطان ناشا رئيسن ملسن النوات فذهبت أليه ومعى 
اشراى على نأما دمي وعد العال نانفا حلم وول ع0 
بك وغيرهم من الضباط . فلما. وصانا آلى المنزل المذكور 
وحدثأه غاصا بأعضاء نجل سالنواب 6 ومعهم قاضى قضاة مصر 
الشيح عبد الرحمن افنتدى نافك والشيح علك الهادفىئ 
الاليارى امام العية » وتم الاتفاق على ملازمة الراحة 
والسكون »© وأن يطلب من الحديو أن تر فض الانذار الثناتى 
ويأمر برجوعى الى نظارة الجهادية والبحرية ؛ أو يعزل عزلا. 
وق أثناء ذلك حضر بحديقة المنزل حماعة من الضباط 
والنبهاء منالملكية وغيرهم » وصاحوا بقولهم : « اعزلوا الحديو 
الذى دعا الأجانب للتدخل فى أمرنا وتهديدنا بأساطيلهم » ! 
ثم خرجت بمن معى من الضباط وتوجهنا الى منزل ظ 
نحمود باشا سامى فوجدنا كثيرا من الذوات هناك ينتظرون ” 
٠ -‏ أت 


27 ان سدسم غات اندي ا 00 باشا 
ذدرى الذى كان امستاذا ومر نيا الخدرر ى صفره » وفال لا 

ذف هل فتلتمة 6 2 

فقلت له : « من تعنى 5 ». فقال : « أعنى الحديو .. ألم 
بقتل ؟ » . فقلت له : « اننا لا نقتل أحدا بغير حكم شرعى »© 
فلآ ليق بك أن تتكلم بهذا الكلام » . ثم توجه كل منا الى 
منزله 

وفى صباح يوم السبت 1؟ مايو سنة 141 حضر لى 
رئيس مجلس النواب سلطان باشا وحسسين باشا الشريعى 
وسليمان باشا أباظة وسلمونى أمر الحديو القاضى برجوعى 
الى نظارة الجهادية والبحرية » وأخبرونى بأنهم لما وفدوا على 
الحدبو وحدوا جميع القناصل فى حضرته ما عدأ قنصلى 
فرنسسما وانحلترا 6 وأنهم طللوا من لخديو صدكور أمره 
برجوعى .الى نظارة الجهادية والبحرية لآأجل اطمئنان الجميع؛ 
فكان القناصل مع النواب على رأى واحد » وحينذاك فرح 
الضاط 5 وجميع ألوطنيين 

وعد ذلك اب 5 قنصلى فرنسا وانجلترا 
3 فاصيل 0 0 لهم ع نتاسِد الآمن والراحة لجميع 
سكان القطر المصرى يوطئيين وأجانب مسسلمين وغير مسلمين »© 
0 من الدبو لزوم جمع العساكر لاستكمال الألابات 
بالموا فقة على ذلك وصدر أمر الجهادية بجمع عساكر الامدادية 
ديرة ١‏ وهره ؟ استعداداءلا عسى .أن بطرا من الحوادث 

دكد حاف از الحدروي الى صدر بر حوعى ألى نظارة 
الجهادية والبحربة ما بأتى : 


14 ع 


« ولو أنكم استعفيتم ضمن هيئة النظار التى استعفت 
لكن مراعاة لحفظ الأمن والراحة لصوا بعاءكم ف نظارة 
الجهادية والسحربة » وأصدرنا أمرنا هذا لكم لتعلموه وتبادروا 
باحراء ما فيه أنتظام أحوال العسكرية الكافلة لحفظ الأمن 
العدومى على الوخه المرغوات كما هو امقتضى"ارادنا» 

تدخل انجلترا وفرنسا 

رردت ال قري فنا والتحرا ف الاسانة إوات 00 
حكومتيهما نان تعر ضا :على النات العالى أن عذال 000 
أوربا فى القطر المصري تداخلا غير مطلق بل معين الحدوذ 
وأن .كون ابتداء هذا التداخل بارسال مأمور على' سفينة 
راحدة حرنة لحف الخنباط المصريين على 1 0” 
الحديو والحضوع لارادته ويصدق على تصرفه فى أعماله 

فاجتمع الوزراء فى الاستانة » وتذاكروا فى تدخل الباب 
العالى فى القطر المصرى وقرروا أنه اذا دعت الحاجة الى ذلك 
قلا تكون التداخل الا بمقتضى سيادة الحضرة السلطانية على 
القطر المضرى -التى: تعترف بها اوربا وليس على الوجه 
اكد كما عراضن السفيران 

وثنت أن فرئسا والجلترا ارسلتا "الى الاب العالن قذكزة 
ستركة تطلبان بها أن. يمر عرابى باشا وستائر زعماء 
الحزب العسكرى أمرا قطعيا بالذهاب الى الاستانة وعرر.ضت 
فرنسا أن بعقد مؤتمر فى الاستانة يكون أساس أعماله تأبيد 
الكالة القررة للقطر الكصرىئ فواافقتها الجلدرا عل ذللد ' 
وطلبت المانيا وأوستريا والروسيا وايتاليا من الباب العالى 
ان رافق على لائحة فزلسا وإتجليرا ‏ ولف 0 
انجلئرا الباب العالى أن ما تريده هو نشر العلم العثمانى فى 
القطر المصرى وارسال المعتمد السلطانى على مدرعة,. حر بية 
١‏ مس ]١[‏ تم 


عثمانية . وأثبت المسيو فريسينيه رئيس وزارة فرنسا 
فى مجلس النواب الفرسى أن لا شىء بدعو الى تدخل الجنود 
الفرنسية فى القطر المصرى لأن أتفاق الدول الأوربية وحده 
بتكفل بحل المشاكل المصربة على وجه سلمى بدون أن تنشأ 
المصاعب فى مصر وأوضح المستر حلادستون فسن وزراء 
إن :ولك اخديوى توفيق باشا فى متصبه على حسب تعهدها 
له وتعهده لها » لما أظهره من أدلة الصداقة والاخلاص الجامعة 
اليها مظاهر الأمانة . .! 
الوفد العثمانى الثانى 
ليأتى الى القطر المصرى وبحقق تلك التهويلات الانجليزية 
الفرئنسية فسسافر من الاستانة ووصل ثغر الاسكئندرية فى 
سابع الشهر المذكور عل السفيئة الشاهانية ( عز الدين ) 
ومنها حضر الى العاصمة النظر فى المحلاف الواقع بين 
وكان قد اكتمل فى مياه الاسكندرية الى ذلك التاريخ عدد 
. وكانت مدبنة الاسكئندرية مكتظة بالناس من الواردين 
البها من الأحانب وألوطئنيين 6 فتعاظمت المخاوف وأزداد 
أرتعاد الفرائص بحيث كان الناظر ل ترى الا وحوها علتها 
صفرة الحوف وقلوبا واجفة تملكها الرعب 
طمع الانجليز فى وادى النيل 
ولما رأينا كثرة تردد السير مالت قنصل انجلترا الجنرال 
مد 175[ مب ْ 


على الخديو ليلا ونهارا واستسلام الحديو بما بوحى به 
الله علما ان الحكمرا طاعة الاتجلاء على وادى التسدل 
الخسسب عيبلا ستاعدة التوارن الدولى لتشارع ايعملها هذا 
عل ترشا اسار يها سك ولاب توي الا ا 
بذلك للحضرة السلطانية وحيث لم يكن لنا واسطة ف الاستانة 
تبلع 2 نفا مكنا للشكة التاهانة ا تحلنا الشهم المقدام 
على راغب قبودان أحد شبان البحربة المصربة رسولا وكلفئاه 
بابلاغ عريضتنا الى الحضرة السلطانية بواسطة الشيخ محمد 
ظافر شيخ السادة الشاذلية وشيخ الحضرة السلطانية 
فصدع بالآمر وأوصل الرسالة الى الثسيخ المذكور . وكذلك 
بلغ احمد راتب باشا. ما أوصيناه به بعد عودته من مأموريته 
المكاررة النرنان التعادة ش 

فكتب لنا الشيخ ظافر بما صدر به النطقالشريف وكذلك 
فعل احمد راتب باشا وكان الحامل لهذين الخطابين السيد 
احكال اسهد اننيد وك الفراشة النبونة عن الحضرة 
السليطاتية البى حفر احرا تمغية درويدن ينا 


الانجليز يوقدون الفتنة 


الأساطيل الحربية فى الثغر ويخشى من هجوم الرعاع على 


الافرنج وأن بهيئوا له الأسلحة اللازمة وبجعلوه قائما على 
قدم الاستعداد لدفع الشر عند حدوثه واستشاروا فى ذلك 
أميرى الأسطولين المرنسى والانجليزى » فوافقاهم على ذلك 
ل ورد الى ذار. القتصليتة الانحليزية كمية وافرة من 
الأسلحة والجبه خان » وعلمت الضابطة بذلك فهاحت الأفكار 
وتوجس الناس شرأ 

ثم كتب قناصل الاسكندزية الى القناصل الجنرالية بمصر 
بما عزم الأوربيون عليه وأنفذوا اليهم ( بودنكى ) قنصل 
ارح ونروح المدرال معتتمذا من قتلهم ليعقدوا معبي مخلاره 
فى هذا الشأن . فلم يفز عملهم هذا بالرضى والاستصواب 
ولم بحز قبولا بل أنكره عليهم اكثر القناصل الجنرالية كما 
دل على ذلك من تلغراف نفث انه المتتر مالت و كل 
الساسى فى القاهرة إلى المشتر كر كن فنضانا 
بالاسكتدربة 

وما زال الاجانب بتأهبون ويستعدون لابقاد نار الفتنة 
والناس فى هرج ومرج وخوف شديد من حادث يطرأً حتى 

مذبحة الاسكندرية 

ابت الئكة مياه على لحو ما ذكرنا.؟ وحدث أن رحاز 
مالطيا من رعية الحكومة الانجليزية ركب حمارا ونزل بجهة 
قسسم اللبان وترك صاحب الحمار من غير أن يوفيه أجره 
فتعلق به الحمار وطلب حقه فطعنه المالطى بسكين وألقاه 
صريعا بتخبط فى دمه » ثم دخل الى منزل هناك » فاجتمع 
كثير منالحمارة بريدون ضبط القاتل ؛ فأطلقعليهم الرصاص 
منافل الست الذى لا البه + ثم حاء مالطى آخر وآراد 
لخررق الحامرنن يقر بهم بالعضى فضريوه © والفوه على 
الارض صر بعا ٠‏ ثم تكاثر رعاع الأوربيين »؛ وضربوآ الوطنيين 

هم 111 سب 


بمسدساتهم ولما كان الوطئيون عزلا من السلاح دافعوا عن 
أنفسهم بالعصحى 6 وكان فيهم الحمارة والحمالون واحتمع عليهم 
العرب والسودانيون والصعائدة فكثرت الغوغاء واشتد. 
رلخلط الوطتبون بالأوريين » ولا كثر القتل فى الوطديت 
انهالوا غلى الاوربين من كل جهةه وضوب يضريونهم بالعصى 
اأوطنيين بالسسلاح نحو هذا العدّد ٠.‏ وأامتدت الفنتهة الن 
الشارع المعحعروف بشارع السسبع بثنات وشارع المحمودية 
وغيرهما من شوارع المدينة 

وكان أكثر الأوربيين متفرقين فى جهات الرمل قصد 
التنزه واستنشاق النسيم اللطيف هربا من حر المدينة 
ولم يكن فى المدينة منهم الا رعاع القوم من الالطيين وغيرهم 
المهباون لابقاد نار الفتنة بمعرفة السير مالت والمستر 
كو كن من حهة »“والحدنوى وعمر ناشا لطفي محافظ اللمر 
من جهة أخرى بدليل تلغرافات الجفرة المتبادلة بين الخحديوى 
وعمر لطفى فى ذلك اليوم كما ثبت ذلكلدى اللورد شرشهيل 
خئى طلت من علس الرلان الالحلترى خاكية الخدا د 

وكد تمارض مأمور الضبطية المذكور 4 واأدعى أنه حدث 
له شلل فى ذراعه الأسر ولزم فراشه ليتخلص من المسئولية 
وَل ضى عمر لطفى والحدبوى بعدم اجراء ما يلزم اتخاذه من 
التحوطات انع حدوث تلك الفتنة قبل انتشارها 
كامل قومندان ألايات الاسكندرية » فأسرع بارسال الألاى 


له 


ثم وزع البلوكات فى جميع شوارع الثغر وأمرهم بتفريق 
الجموع وعند ذلك حضر المحافظ عمر لطفى ووكيل الضبطية 
حسنن صادق وساعدا قومندان الآلايات فى تعيين النقط 
والمراكز التئ بلرع حفظها بالمساكر ظ 
وتوجه كل من الثائرين الى محله . وانقضى الليل ولم بحدث 
فيه شىء يذكر غير أن الحو ف كان ملء القلوب 

ولما بلغت مصر أخبار تلك الحادثئة اضطرب لها أهل 
بارسال وكيل المهادبة يعقوب باشنا سامى ومغه الالاى 
البيادة الثانى بأمرة خلبل بك كامل والالاى الرابع بآمرة عيد 
بك محمد وبطاريتين طوبجية وألاى سوارى حكمدارية احمد 
عصمت وأمرنا واكلل الجيادية باعادة الأمن الخ نصابه 
بامتراكه مع المحافظ فى ذلك 

وعلى أثر ذلك تألفت لجنة لتحقيق هذه الحادثة من وكيل 
نظارة الجهادية يجقوب باشا سامى وبطرس. باشا غالى وياور 
الحاب الخدبوى وياوز درو شن يانا ومندوب فناصمل الدول 
التدابير التى تعود بها الطمأنينة وتعم السكينة . ولكن القلق 
كان قد استولى على قالوب الجميع وصار سكان المدئة فى 
ميم وأنها مكذوب ٠‏ وق حملة ما تناقلته الرواة بومنذ 
أن الأوربيين يتأهبون للهجوم على المسلمين وانهم عدون 
العدد والسلاح فاجتمع رؤساء الجند بالاسكندرية » وقرروا” 
ان يخبروا قناصل الدول بما راوه ملطفا للهياج فكتبوا اليهه 
بما يأتى : 


ا 5 


الاضطرات رالتقةه على رعاباهم بعدم أجراء ما نو حب 
والمحافظة على النظام والآمن فى البلاد » ء' 


ولما صل هذاأ القرار ال قناصل الدول ل ل ع 
الأمر ثم اتفقوا على نشر الاعلان الآتى تعريبه ٠‏ 
« يا ابناء جلدتنا الاعزاء 


وتعهد رؤساؤها بالمحافظة عليها » ونحن بهم واثقون فضلا عنكوننا متوا فقين 
مع المأموربن الملكيين والجحهادبين على ما يحب احراؤه من التدابير اللازمة 
اَؤْدية الى وقابة الراخة العمومية وصيانتها ‏ فنتقدم اليكم أن تساعدوثا 
والزموا منازلكم ما استطعتم واجتنبوا أسباب ااشاجحرات والمنازعات 

وحرصا على المصلحة العمومية قد حصل التوافق بين جميع القناصل ٠‏ 
المو قعين على ذيل هذ١ا‏ رغاد د علوم أن يكون لقواصة القنصللميات جميعا 
من أية تابعية كانوا الاختصاصات المعروفة للبوليس »© وسائر رجال 
الشرطة فتكلفكم أن تمتثلوا لهم 

« كتب بالاسكندرية فى ١1‏ بونيو سئة 1885 » التو قيعات 


« اذا لم بعن القناصلججيعا بتسكين الهياج وابعاد أسباب 


سفر الخديو للاصطياف 


ممم خلانا لائر القساصل 0 فأندى لخدي سم 


- 1197 ص 


الشديد على ما حدث بالاسكتدربة ووعدهم أن بصرف 
عنابته بألا تحدث فى المستقبل حادثة مثلها وخاطبهم أرن 
درويش باشا بمثل هذا الكلام وزاد عليه قوله انه بق 
ونوقا تاما بحسن نية الجهادية ورجالها ونبالة مقامد 
دان على بفقين من أنهم. تحنافطون على الراحة العمومئة 
ما أستطاعوا الى المحافظة والوقابة سميلا 


دسائس أنخديو نوفيق 
وكانت الأفكار قد هدأت والقلوب اطمأنت بفضل سهر 
العسكربئة على أعادة الأمن والراحة فى أرجاء الاسكتدرينة 
أن الديوى اضر الى السب أوكلان كو لفن امرا قب امور 
الانجليزى انه غير واثة باستمرار الأمن والراحة وانه بعتبر 
مهمة درويش باشا كأنها قد انتهت ولم تفلح » وانه لا برى 
بدا من وجوب نجىء جلود « انجليزية » لاعادة الراحة 
والطمأنينة لا حنود عثمانية كما ذكر فى تاربخ مصر «للنقاش» 
لانه لا يصح أن يطلب حنودا عثمانية من عامل انجليزى مثل 
كو لفن ٠‏ وما شاع هذا التصربح الصادر من الحدبوى حتى 
ل قلق الناسن وعظ سوق وطلموا مر سن قا 
الدول|لكبيرة أنالحطر قر دب قائم عند الأبواب وانه لا بد من 
حدوث وقائع تنخلع لها القلوب الثابتة فزاد الحوف وكثر 
علد المهاحر بن النازحين . ثم مك بعض القفناصل كتابات 
رسمية يحضون بها رعاياهم على المهاجرة 
ولما شاعت هذه الأخبار وعرف الناس أنها صادرة من 
وكلاء الدول السياسيين أبقنوا أنه لا بد من وقوع أمرهائل 
وحدوت شىء مهم فركن الأسجانب الى الفرار مسارعين 
ينزحون من كل جهة وصوب » ثم تجدد القال والقيل 
واستوٌنف اشتداد الحوف فى مصر واسكندرية وسائر مدن 


ب 15/8 س 


القطر المصرى وضاقت قطرات السكك الجدبيدبية عن ' 
المسافرين والمهاجرين 

وا وأدنا ذلك نشرنا منشورا فى يوم اللحميس الموافق ١5‏ 
بو نيو سنّة 187 الصق فى شوارع العاصمة والاسكندرية 
والمحافظات والمديريات قصد استمالة الخواطر الى الهدوء 
والسكينة والاعتقاد باستتباب الراحة وهذا نص المنشور 
المذكور حر فيا 


« ناظر الجهادبة احمد باشا عرابى يعلن كل سكان القطر المصرى من 
المصربين والاوربيين وسميا أن الحضرة الخديوبة الفخيمة كفلت الامن 


سائر الجهات ببث الراحة والسهر على حفظ الامن وصيانة النفوس» وعلى 
هذا دروا نالجهادية بعل نالجميع بهذا حفظا للافكار من الاراجيف والأفاعات 
الكاذيبة » 

وو قد رمن مسر الى الاسكتدرية اكثر قناصل الول 00 
مسق بيانه وبقى السير:.مالت وكيل انجلترا والمسيو 
منهما تلغراف من لندرة بأمره بالمجىء الى الثغر وأن يرافق 
الحديو أبنما ذهب وحيثما توجه » فأتى الى الاسكتدرية 
صاذعا بأمر حكومته وتبعه أيضا المسيو سنكو فتش قنصل 
را اللترال 

وفى ذلك الوقت بدت علاثم الشقاق بين الدول الأوربية 2 
فانحازت دولة المانيا وأوستريا وايتاليا وروسيا الى الباب 
العالى وانفردت الدولتان الغربيتان ( فرنسا وانجلترا ) فى 
سياستهما ثم حصل بعض الفتور قى صلات هاتين الدولتين 

ب 155 سه 


حتى توهم ألناس أن انجالترا ستنفرد وحدها فى المسألة 
الخرية وتكون سائر الدول الانات منارامات ا 
وأبد هذا لوهم ما كان فى تألك الأنناء من تدخلى قنصلى 
ألمانيا وأوستريا بمساعدة درويش باشا وسعبهما لدى 
الخحديوى فى تأليف وزارة جديدة بكون عرابى بافا من 
ا اسار وسقي قيبها بارا للجيادية والترية و لين ل 
بآن حال اللاد لا تصلح والقلاقل لا تحسم والطباننة 
١‏ تحصسل آلا باليف وزارة على الصفة التى تقدم ذكرها 
وآلحا عليه بذلك 

وأذعن اللحديو واستدعى شريف باشا ثم مصطفى باشا 
هما وكلف كلا منهم تاليف الوزارة قاررا سي 1 
علموه من مقاصد الحكومة الانجليزية » ثم استدعى اسماعيل 
راغب ناما » وكلفة تاليف وزارة تحت وتاسته وآن بكرن 
ناظرا للخارجية أبضا 

وى ١١‏ يونيو سنة 186 صدر آمر الحديو بذلك وتم 
تأليفها فى ١٠١‏ بيونيه على هذه الصورة : 


اسناعيل راغب باشا ناظر الخحارجية ورئيس النظار 
أحمد رشيد باشا « الداخلبة 

عبد الرحمن بك رشيد « آلاملية 

احمد عغرابى باشا « الجهادبة والبحرية 
سليمان أباظة باشا « المعارف 

نحمود الفلكى باشا « الأاشغال 

حسن الشر بعى باشا )0 الأوقاف 


وى 5١‏ من الشهر السالف المذكور شرعت الوزارة 
اخدالة فق الأشغال ثم عدت حلسستها ونظمت لالحتها و نيا 
احا التهج الدى يجب .أن .سير ,على مقتضاه وقد. عدت 


ص 66 ان 


باعادة الأمن الى نصابه بين المصربين والأجانب 

وى 56 بونيو سنة 1885 كتب راغب باشا رئيس 
الوزارة الى قناصل الدول شبئهم ببر نامج الوزارة الذى 
رفعه الل الحديوى تاريخ © شعان مثة 1614 الموافق 
6 بونيو سنة 18/15 فأحابوا كلهم ( ما عدا وكيلى فرسيا 
وانجلترا ) على كتابه بما أوضحوا فيه أنهم راضون عما كان 
الاستعداد لمساعدة الوزارة الجديدة على تذليل المصاعب 
وحسسم الفتن وازالة العراقيل الستنامسية والاداربة الى عمز 
ذلك مما دل على رضالهم ورضاء دولهم عن تشكيل الوزارة 
على تلك الهيئة .. وأما وكيلا فرئسا وانجلترا فقد أحايا 
بما توجبه عليهما الاصطلاحاتالرسمية فى مثل هذه الحال 
بما فيه ْ 

مؤمر الدول بالاستانة 

5 من غير أن يكون للدولة العلية معتمد فيه . وق 
جلسته الاولى وقع المعتمدون على البروتكول الآتى تعريبه ٠‏ 

« أن الحكومات التى وقع وكلاؤها بالنيابة عنها على ذيل 
هذا البروتكول » تتعهد أنها لا تعضد البتة اغتنام أرض ما » 
ولا المجصول على امتياز ما » ولا أن بكون لرعاباها من 
عليها بسعيها واشتراكها فى المخابرات لتنظيم أمور تلك 
البلاد » 

التوقيع 
الروسيا فرئسبا أوسترنا ألمانيا انجلترا 
أونو دى نوايل ‏ كايس> هرشفلا ‏ دوفرين 
بم 01[ سه 


وبعد التوقيع على هذا البروتكول أخذ امو قرون بتداولون 
فى المسألة وقد ذكر فى الكتاب الازرق صورة رسالة تلغرافية 
بعث بها اللورد دوفرنن سفير انجلترا بالاستانة الى اللورد 
غرنفيل وزيرخارجيتها يشتمل على بيان ماجرى فى الؤتمر 
حتى يوم 51 بونيو وقد حشى هذا البيان بالأكاذيب )١(‏ 

مراوغة ساسة الانحليز 

رف آنناء المخاررات_الشر كانت شارية بن الدول المل 
المؤتمر على النحو الذى تقدم بيانه كانت انجلترا تتأهب 
للحرب بحشد الجنود واعداد المهمات وكان أكثر الناس 
نتوهمون أن ذلك انما صدر منها على سبيل التهديد 
والارهاب للمصربين ولتنئال أغراضها بدهائها فأحست الدول 
الأوربية بما وراء الأكمة ولكنها لم تجسرعلى مقاومة الانجليز 
ومعار ضتهم علا لا سبيما بعد أن صرح اللورد سالسبرى 
ماربهم وتحصيل ما يطلبون رضيت الدول أم لم ترض » 
وكانت الدول تحاول اقناع الانجليز بأن لا سستبدوا فى الآمر 
لام وأن تسبتشب وأ شرم ويشركوهم معي فى العبل 
فكانوا ينفرون من ذلك ولا.نعتر فون لغير الغرنب سى. بحجة 
التدخل فى المسألة المصرية اذا اشتعلت نار الحرب واشند 
أوارها وهم وأن كانوا قد عرضواأ على الدول أن تشترك 
0 ف الأمزجالاءان مسباستهم كانت فى الساطن عل 72 
ذلك المنهاج 

وقد عرضوا على الباب: العالى. ان برشل جنوده الى معر 
ولكنهم اشترطوا عليه شروطا لا يمكن الرضى بها » منها.أن 


)١(‏ نصت المذكرات على هذا البيان المملوء بالاكاذيب وتحريض الدول 
على الثورة العرابية ٠‏ وقد نشر فى صحف ذلك الحين ' 


مم 0091| اعد 


تكون اكه خسن العتماتئ ممكدان الحسن الاتخليرى 
تحت تصرفه 

وكانت انجلترا على وفاق تام مع الفرنسيس فيما اذا 
وَففت الحرث فانها كانت موقنة أن فرنسا تلنسحب من 
الاستراك فيخلو لها الجو 

وكانت فى كل بوم تعرض على لدو لالأوربيةأنتشترك معها 
فى ارسال حنودها الى مصر »© وما كان ذلك الا تظاهرا بما 
كان مخالفا لمساعيها الحفية » وشاهدنا على ذلك قول المستر 
باحت سفير انجلترا بايطاليا فى الكتاب الذى بعث به الى 
اللورد غرنفيل وزير الحارجية الانجليزية بتاريخ /1؟ يونيو 
سئة ١/8/5‏ 

ونتة . هذا الحنات أن الدول الآأورنِة كانت قنديدة 
الحذر من انفراد انحلترأ فى المسألة المصربة تحاول أقناعها 
بلزوم اشتراك الدول معها ولا تستطيع معارضتها بالعنف » 
وبين أيضا أن أهم مسابل ذلك الوقت كانت مالك برزح 
استداله 

وكانت هذه المخابرات جارية بين وزارات أوربا والناس 
مض لا لعلمون نما سيت تعلية الرائ رولا تعرفون ا 
الأخبار بصدفون . وكان اختلاف الروايات موجما لزبادة 
تسدو نحن الأذهان وعلى الاخص ما شاع فى ذلك الحين من 
وقوع الحلاف الشديد بينالدولتينالغربيتين فرنسا وانجلترا » 
فذهت الناس حخنئد. الى أن “فرتسنا لا توافق انجلترا على 
نبتها الا على شربطة أن يخلع ادرو توفيق ياشا ويستبدل 
به عمه حليم باشًا » وأبدوا هذا القول بما.شاع حينئذ من 
أن! لحضرة السلطانية راغنة قى ذَلكَالا استدال »-وأنها تظهر كل 
يوم ميلها الى حليم باشا وتقربه منها وهو بعدها بالمخحضوع 
والأنقياد لأوامرها ونواهيها . بخلاف توفيق 'يافا_الذى 


ا 


وافق انجلترا على سياستها وتخلف عن تنفيذ الأوامر 
السلطانية » والعمل بها » وخالفها بعدم ذهابه الى الاستانة 
كان عليه أن بتوجه الى دار السعادة تبعا للرسوم الألوفة 
للك ميد الحعرة الشاهانية وط فيه الامية ال انر 
ذلك مما رحح فى عقول كثيرين من المصربين صحة وقوع 
الخلاف بين انجلترا من جهة وفرنسا والباب العالى منجهة 
أخرى حتى صار فى معتقدهم أن انجلترا لا تستظيع مقاومة 
الدولتين المشار اليهما متحالفتين فلا بد لها اذآ من الرحوع 

وكان الجميع فى ذلك الحين بترقبون ورود الاخبار من 
الحالة لقنو على ما كان هن اعمال الموغرين وا سك 
عليه رأى الدولة العثمانية ٠‏ وكانت انجلترا أثناء هذه 
الأحوال تسعى بدسائسها ودهائها فى الانفراد بمصر وتحشد 
الجند وتعد ما بلزم للقتال والناس فى غفلة بتوهمون انها انما 
تفعل ذلك من قبيل التهديد ليس الا 


لخن 


وف يوم 5؟ يونيو سنة 1885 وفد على راغب باشا 
روسن مجلس النظار السثر كارتر مث وخابره قَْ أمر مبأه 
الاسخدوية وطلب اله ان ابعتدن روكانة المستن كورسن 
وجماعته عمال شركة المياه و صنيانتهم. وا نبتخذ الو سائلالفعالة 
الآيلة لحمايتهم ودفع كل مضرة عنهم » والا فانهم يهاجرون 
فيمن هاجر تاركين المدينة من غير ماء » فأجابه راغب باشا 
بأنه لا يستطيع اتخاذ مثل هذه الوسائل الخصوصية او قابة 
شخص واحد فى حالة كون الحكومة المصرية متعهدة بو قائة 
جميع الأوربيين وصيانتهم ظ 


2-10 


وكان المستر كارترايت لا يرسل من الاسكندرية كتابا ولا 
بعك نرمالة ترفية الى الاسثانة او الى اوتدرة © من حر 
أن بملآها بأخبار كاذبة » مجسما حالتى الخوف والاضطراب 
فى البلاد الصرية وغيرها من الترهات التى بعلم الله مبلغ 
نصييها من الصدق . وى 56 'بونيو أرسل الى اللورد غرثفيل 
كتابا من نوع ما نوهنا عنه وهذا تعريبه : 

و سيد اللورد 

« أرسلتاليوم تلغرافا ثانيا الىاللورد دوفرين بالاستانة » 
بينت له فيه أحوال هذه البلاد فى وزارة راغب باشا الجديدة 
واكدت له أن ما يذيعه البعض منتداعى نفوذ عرابى وأحزابه 
الى السقوط أن هو الا يحض هنبان لا بلتفت اليه » فان 
نفوذهم فى أزدياد مستمر لا بماثله فى سرعة التعقدم غير 
تعاظم الخور ف عند ذوى البصيرة والتقد من أنتهاء الأمر ال 
حد بعسر معه أصلاح الخراب المنالى والمتحرى الذى الم 
بالبلاد ٠.‏ فقد نقص دخل الحكومة كثيرا ونقصت أيضا 
واردات الجمارك والسكك الحديدية نقصا فاحششما واشتد 
الخو ف منأنالكو بو نالذى سيستحق فى شهر ىأكتو بر ونو فمبر 
ان سمكن صرفه فى وقته المعين . وقد أوحبت نفقات الجهادية 
منذ الآن استقراض مبالع تعشبر دنا سائرأ جدبيدا على 
الحكومة . كل هذا مع نقص الدخل ووقوف حركة الاعمال 
وتفطل التحارة 6 وبخاف: إلى ذلك ايضا ما استوان على 
قلوب الموظفين الاحانب من الحوف والقلق حتى أن آدارة 
السكة الجديدية ومكاتب البريد الأميرية والتلغراف أمسدت 
لا تستطيع الاستمران ق أعمالها الا بشق الانفن © وفوف 
هذا وذاك نرى الفعلة وسفلة القوم من الأهالى فى فقر مدقع 
دسبب وقوف حركة الاعمال » ولم سق فيما أظن الا واسطة 
واحدة لمنع حدوث مما بخثشى وقوعه فى داخلية البلاد .. 
ويجب الا يكتفى بانقاذ الحديو من عرابى وجماعته أحزاب 


1004 يم 


5 


الجهادية بل بجحب المبادرة فى انقاذ مالية مصر وتجارتها من 
- 1 تعدر اسلاج اذا سمرت الأحران جاررة ع هذا 
)اه .*وكل هذا كذب وبهنان لأنصيب لهام السية 


وقد كتب المستر ارات الى اللورد غرتفيل عن الب 
العسل المفيد بأن أحد اليونانيين قتل فيها وانه يقال أن 
قاتله أحد الفلاحين 


01 أ لد 


ضيب الاسان ررس 


الانجليز يتأهبون للقتال 

وفى تلك الأثناء كانت دولة الانحليز باذلة نجهوداتها فى 
أستمالة الدول الى موافقتها على طلبها المتعلق بمسسألة 
مصر والانفراد فيها صارفة عنابتها الى حملهن على تركها 
وشأئها فى مصر وكانت تتأهب للقتال بحشد الرحال واعداد 
المدافع والميرة والذخائر وكان عمالها فى القطر المصرى 
برصدون حركات اللجهادية وأعمالهم وبتجسسون أخبارهم 
وستطلعون أسرارهم 03 وكان المستر جورم فيسس فصل 
انجلترا بمصر شديد الرغبة فى الوقوف على مقدار العساكر 
المصربين ومبلغ قوتهم وما عندهم من المهمات الحربية » وقد 
كتب الى السير ادوارد مالت القنصل الجنرال بتاريخ هن" 
بونيو بهذا الصدد ما تعرسه: 

سيادى 

( لعد علمت من مصدر أركن اليه وأعول عليه أن الجهادية 
قررت أنه اذا نشبت الحرب وولج الانجليز أبواب القاهرة 
تنعل اذ ذاك عائلات الضباط منهم ألى القلعة ويبتحصنئون 
فيها فيدافعون عن أنفسهم »© وقد شرعوا الآن فى اجراء 
التدابير اللازمة لذلك وصرفوا فى الأيام الثلاثة الأخيرة معظم 
عنابتهم الى هذا الأمر فملأوا الشون والمخازن ميرة وذخيرة ) 
وأحضروا كميات وافرة من الدقيق »© وعددا عظيما من 
الثيران والبقر والغئم والحيل » وهم فى كل بوم ببتاعون 
ما بجدون من ماشية وعلف »؛ ولا بزال الماء المنصر ف للقلعة 
من مستودعات شركة المياه بمصر جاربا اليها. وما عدا ذلك » 


لما كك 


احناطا اذا حنك ما يبعت على اتقطاع مال "الشركة عنول © 
وهم من اليوم يستقون منها » وقد خزنوا كذلك فى شونة 
العام 00 بولاف ا ولا تزال 
منها فى كل يوم خمسة آلاف أقة . واذا قدرنا نصيب 
ما عندهم من البقساط كافيا لثلائة عثر ألف جندى فى 
ستين يوما . ( وهذا المستر يهرف بما لا يعرف )| 

ر أما خصتات القلعة فهئ عيارة عن 49 مدفعا قديما من 
المدأذ فع الثى كانت تستعمل فى السفن المصرية فى عهد محمد 
00 ولهذه نحو ١0‏ حشوة ومع ذلك فان هدم 
العلية يل ون ا اك ال ا 000 
سل ال ألتى تعدم ذكرها اده المدافع المنسية 
9 

« ولدبهم أيضا من المدافع المعروفة بمدافع الجبال عدد 
1 مدقع ,/1 سنديمترات د ,ا/* 0 
1 الس انهه ارم لياامن لشيل لل ال ا 
لمينة وبين أو شتعين مدافها فق ومع ذلك ( اطييم 
أهلا لادارة أعمالها اذا دهمهم خصومهم مفاحأة اذ ل 
أكثر من العدد اللازم لحمسة بطاريات أو ستة فقط 

« وعلمت أن لديهم ..ه حشوة لكل مدفع من مدافع 
المبال وآن لمم فى العياسية مدفما واحدا من طران ار 
مصنوعا من الفولاذ بلغ محيط دائرته ١5‏ أبهاما ( بوصة ) 
ومدفعا آخر من مدافع ارمسترنج زنته فيما أظن ه؟ طنأ 

« أما الاسلحة الصغيرة فلدبهم مما يصلح للعمل منها 

هتنا 13:0 كله 


من يادف انفلك © وعتذهه من الفينلكت نحو .5 مليونا 
ادف ربميكتون و" ملانين لتادف انفلك ومن الفشالكف 
المعد لبنادق ريمنكتون ونحو ؟١‏ مليونا من صنع معامل 
هو خام ولودلوف وهى صالحة للاستخدام ا الحتافن 
وقدره / ملابين فمن صنع المصربين ومعاملهم الوطنية وقد 
علاه الصدأ حتى أكله أو كاد فهى لذلك غير صالحة للاستعمال 
ولا فائدة منها » 
التوقيع ٠:‏ بورج 


الدول تقرر ندخل نركيا وهى نرفض ! 

در ف الؤقر الدواق التعقد بالاستانة ما ان 2 
معالجة حالة مصر الحاضرة بالدواء الناجع فررت ف الموتمر 
الذى عقده وكلاؤها أن بلجا الى سيادةٌ الجناب السلطائى 
بارسال قوة بالبر كافية من الجند لاعادة الأمن والنظام الى 
والقان ممصر. من الفوضى التى ‏ تمكتتةمتها ونشا عنها 
( كذب واختلاق ) وتضرر كثير من مصالح الاجانب 
والوطنيين 

« وسيكون من شأن الجنود العثمانية بمصر أن توّبد 
وبكون من شأنها أيضا الشروع فى اصلاح حال العسكربة 
بمصر وفقا لأصول يتفق عليها فيما بعد اتفاقا عموميا» 
لظ ان لا يكون هذا التدخل موجبا لمس الدرقيات النافعة 
مخالفة ما تقضى به الفرمانات السلطانية 


اي ركام 


« والدول الأوربية واثقة كل الوثوق بالتجائها الى الجناب 
ال خلطائى نقاء ها هو مدرر حر خلى حالة فى مده روه 
انود العثماية ومعتقذدة أن حفوق مضر والامتيارات 
الممنوحة لها بمقتضى الفرمانات السابقة لا تمس البتئة ولا 
نمس أنضا شىء من اللأصول المقررة لادارة الأحكام فيها ولا 
من العهود والمواثيق الدولية » ولا من أعمال التسوية التى 
نجمت عنها وتقررت فى شأنها 

« أما مدة أستقرار الجيش العثمانى فتكون 0 أشهن 
فى مصر ما عدا اذا طلب الحدبو تمديدها الى أجل تتفق على 
تحديده الدولة العلية مع الدول الأورسية وحكومة مصر 
وتعين قيادة .هذا للبس بلاتفاق فى الراى. مع "الما 
الحدبو أما مصاريف هذه التجريدة فتكون على نفقة مصر 
وستعين مقاديرها باتفاق يحصل بين الدولة العلية والدول 
الست الأوربية وحكومة مصر 

« واذا أجابت الحضرة السلطانية دعوة الدول كما هو 
المأمول فكيفية تنفيذ الأحكام السابقة الذكر تتم بتوافق 
بحصل عليه بعد الآن بين الدولة لسار ا راك نت" 
الاأورسة «ى 

وقد كتب كل من السفراء الى حكومته يسألها ابداء رأيها 
فى هذا القرار تلغرافيا فى 5 بوليو وزادوا على ذلك بأن قالوا : 

« ومن رأينا (أى السفراء المؤتمرين ) أن بكون تقدبم هذا 
القرار للحكومة العثمانية بصفة رسمية اذا وافقت عليه 
حكوماتنا وأن بقدمها كل منا باسم دولته » » ثم زادوا 
بقولهم : « هذه نتيجة مخابراتنا نعرضها على حكوماتنا » 
ولا نجتمع بعد الاان حتى ترد الى كل" ميا افادات ستافة 
من حكومته مبينة رأيها فى هذه المسألة » 
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١‏ انجلترا تختلق أسبابا للتدخل 

وقد وافقت الدول على تعدن هذا القرار © ولكن. الاب 
العالى رفضها لمخالفتها للحقوق الدولية » فاتخذت انكترا 
ذلك ححة وذريعة لان تتدخل بالقوة فأوعزت سيمرا الى 
وكلاثها ورحالها فى القطر المصرى أن بنزعوا الى وحود أسباب 
ولو طفيفة لمماشرهة العتال ».وكان ذلك من أسر الأمور لذدبهم ©؛ 
فان الأميرال سيمور زعم بومئذ أن الجهادية تحصن القلاع 
ذ الغر »6 وقال ان ذلك الحخصين مناتف لدو فه 

وجاء تلغراف من الصدر الاعظم الى الخديو نوفيق باشا 
يذكر به أن « باشكاتب السفارة الانجليزية حفر الى الباب 
العالى » وأخبر أن اجهادية المصرية تهدد الأساطيل الانجليزية 
فى نغر الاسكندرية بتنحصين القلاع واقامة الخصون وفى ذلك 
تهديد للدونئمة الانجليزية » فان لم تكف اخهادية عن تقوية 
الاستحكامات وقسك عن تعزيز حصونها من غير ابطاء » 
اضطر الامر ال سسيوور الى اطلاق مدافعه عل الاسكددربة 
فيدكها دكا ويهدمها عن آخرها )) 

وقد أرسل الخديو توفيق باشا هذا التلغراف الى لاأحبب 
عليه » فكشت اليه « بأن مصر لم تعتد على الانحليز ولم 
. تهدد أساطيلها الحربية بل هى التى تهددنا بمراكيها الخربية 
وكل ما فى الأمر أن الذارى فى الاستحكامات أنما هو ترميم 
اممختل همذها على حسب العادة السرئوية,2 واذا كان تالدو نئمة 
الانحليزية متخوفة من استحكاماتنا ولم ترد شرا بنا فلتقلع 
من مخاثنا وتنعود الى بالادها سمالام» وانى ليدهشنى احجام 
الياب العالى عن ١<ادة‏ السسفارة الانحليزية بذلك » 

ثم أن الأميرال سيمور كتب الى قومندان الاسكتدربة 
بهدده باطلاق مدافعه على المدينة فيهدمها عن آخرها ان لم 
تكف الحكومة عن تقوبة الاستحكامات وغيرها من التحفزات ) 
فأحابه القومئندان المذكور طلبة باشا عصمت بقوله « أن 
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لا صحة لما تقول وان الجهادبة لم تهتم بتحصين الاستحكامات 
لأنها يحصنة ؛ وأنما حارى فيها بعض ترميمات عادبة » 


اتفاق الانجليز مع الخديو 

ولما شاع هذا الحبر فى المدينة أيقن الناس بقرب وقوع 
رعاباه أن أخرجواأ من مصر » وهاحروا منها سربعا فتسابق 
الأوربيون ألى الرحيل »© ولم يبق منهم ف المدينة الا القليل » 
حتى أن الحديو استدعى اليه المستر كولفن مراقب المالية 
ويتوجه بعائلته الى. سراى "الرمل فى نوم ٠١‏ يوليو صنة 
5 لأن ضرب الاسكندرية. سيكون فى صباح يوم ١١‏ منه 

هذا ما حصل الاتفاق عليه » وطلب اللحدبو من المستر 
كولتن أن بلغ ذلك ال اللورد فرتفيل ليحار حار 0م 
انجلترا . وقد تمارض المستر مالت قنصل انجلترا الجنرال 
وإسشفل الى الجر فى ]ترد ؛ وأقام فى الاحرة ال 
من بواخر الشركة الشرقية ثم سافر الى برنديزى . وحذا 
حذوه وكيله المستر كالفر بالحجة عينها » واقتفى أثرهما 

وقد أوعز المستر كولفن الى المستر كارترانت بان بخدر 
اللورد غرنفيل بما جرى بينه وبين الحديو ففعل وأرسل فى 
ضمنها ما دار ببن4 ودين لخديو 6 وأردفه بعو له )0 وأظن أنه 
لا خوف علىحياة الجديو » ولاسيما اذا لم تطل مدة القتال » 
ومن رأبى أن أنذر درويش باشا بن الحكومة الانجليزية 
تعده مسسسولا عن حياة الحديو » وأن التبعة تعود عليه اذا 
أصيب الحديو بسوء يوم اطلاق المدافع » وقبل نزوله الى 
البحر » آمهم 
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و قد بلغ الاضطراب منتهاه كن الناس 00 
م ات الم راي ل لسك 
الدول الاحنبية أن سيحيق برعاباهم خطب كبير » فحاولوا 
ابعاد الخطر الخدق بلمديئة © واجتمعوا فى 7 بوليو للنداول 
الامره وكلفوأ 0 كارترابت بالحضور معهم فأبى »© 
فعقدواأ عندئذ جلسهم ؛.ولم بيحضر فيه أحد من قبل 
انحلترا وبالتداول والتشاون قرروأ أن برسلوأ ل الأمسرال 
الرسالة الآتية : 

الى الأميرال سيمور 

) ان لرعابانا مصالح مهمة فى الاسكندرية »؛ ولهم فيها 
أملاك واسعة » وعقارات كبيرة » والمتخلفون منهم عناللمهاجرة 
لتر وان وهو ما دعانا الى أن نتعدم اليكم ونسألكم أن هل 
افتلعتم من حواب الحكومة المصرية على 50 المتعلق 
بتحصين القلاع أم لا ؟ فان كان الثاثى فائنا نستطيم تعديل 
الجواب المذكور بما بر ضيكم وسقت 6 راذا قم لا تر مون 
و لون أن لعو ا ارا 00 

عن ألهلة التى تتركونها لرعابانا قبل الشروع فى القتال 
اس الرحيل 

« واننا لسري بأن أطلاق المدافع سينشأ عنه كيف 
كانت الخال ضرر عظيم » بحيق بسكان المدينة من نصارى 
ومسلمين 4 ولا نك أن تنهدم نه أبئية عد بدة للأورسين 4 
وبودنا لو أنكم تر فعون الى حكو متكم .ملاحظاتنا هذه قبل أن 
تنفذوا أوامرها » التوقيعات 

درد علبي الأمرال يمور هده الرشالة : 

) تلقنت اليوء الكتات الذى اتفقت علن أرضالة الى‎ ١ 
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ونفضلتم فيهبالاستعلام منئى وتكرمتم . وعرضتم أن نتوسطوا 
فالامر بحيت احصل بواسطتى عل جوات يز طيتي فاشك 
لكم كثيرأ هذه العنابة » وأحيب على خطابكم بقولى انى أنفذ 
أرادتكم اذا كان لدى الوما البه من التنفوذ والصلطكة 
ما تستطيعون به أن تجعلوه صادقا فى اجراءاته » وأن سطل 
عاحلا أشغال التحصين وتعزيز الاستحكامات التى شرع 
فيها » ولا أرى حواب الموما اليه ( بالكتابة ) كافيا لحملى على 
الاقتناع بما بقول وعلى الوقوف بما أكد لى فى جوابه من أنه 
تجيب طلبى » ومهما كانت عبارة هذه الكتابة فانها لاا تكفيئى 
بالنظر الى المصالح المهمة التى عهد بها الى 
بنار المدافع ؛ واذا اقتضت الحاجة » فانى أوجه قوتى على 
القلاع والاستحكامات فقط »© وبذلك لا أرى موجبا لحو فكم 
من أنهدام منازل الأوربيين وغيرهم » وسأرفع الى حكومتى 
أمر الملاحظة التى أبديتموها فى العبارة الأخيرة من خطابكم 
ونبهتمونى أليها ش 

« واذا استمرت الجهادية فى أشغال تحصين القلاع 
والاسبتحكامات » فانى أتنفذ فى الخال ما كتنت الهم به محافظا 
على كل حرف من حروف تلك الكتابة » وكيف كانت الجال 
فانى قبل الشروع فى العمل أعلن عنه ولا أباشر اطلاق المدافع 

( كثبه ق الصلفنة ( الفسيل!) مياه الاسكدرية ان 
/ بوليو سنة ١8/5‏ 

التوقيع : بوشان سبمور » 

ولما وصل هذا الجواب الى قناصل الدول احتمعوا ثانية 

وأخذوا بحاولون أارضاء الأميرال سيمور » ولكن ذهبت 
ره د 0 


عدوان الانجليز 

لا تمكنت انجلترا من اقناع فرنسا وباقى الدول الأورببة 
بأنها تنفرد لقتال المصريين اختلقت لذلك أسببابا 
لا ظل لها من الحقيقة وذلك أن المستر كارترايت كتب الى 
ناظر خارجية انجلترا اللورد غر نفيل ما يأتى : 

(« سيدى اللورد 

«أرفعالى حضر تنكم أن الأمرال سيمور علم اليوم نان قد 
وضع مدفعان فالقلعةالمعروفة بقلعة (السلسلة) الكاثنةتجاه 
المبناء الجديدة علاوة على المدافع ألمو حودة فيها ( وألله شهد 
أنهم لكاذيون لف ةك بجر بها شىء من 
الترميمات فضلا عن وضع مدافع أخرى فيها ) فلم بعد فى 
أمكانه تحمل هذه الأمور والصر علبها 34 ولذلك عزرم على 
اطلاق المدافع فى فحر الثلاثاء الآتى ( ١١‏ وليه ). وسااخس 
ا ارال والخايو در 0 فى هذا 
اليوم » ثم أجرى من التدابير ما يلزم لكى بتمكن ال 2 
لتدرية من الدردول الل السلفك والالسجاء اليها 

« كتب فى السفينة ( هليكون ) بميناء الاسكندربة فى * 
توليو سنة ؟ىللما 

التوقيع كارترايت » 

رق مشاء البوم امد كور أعلنالمشدر كار رايت الفاصيل 
جميعا عن عزم الأميرال فأوعزوا الى رعاياهم بالمهاجرة فى 
الحال » وشاع الخحبر بين السكان وطنيين وأجانب وصاروا 
يتسايقون الى محطة السكة. الحديد. زرافات ووحدانا الى 
داخل السسلاد منتشرين فى المدن والآرياف وهرول بعض 
اجات الى الجر الاحتين الى السفن الراضية ىق اراق افىء 
ولم ينقض اليوم العاشر من شهر يوليو حتى خلت المديئة 
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أشار عليه 3 بترك سراى 0 التين 3 الى سرآأ 
الرمل » وبعد ذلك قصد دروش باشا فلم بحجده فكتب 
اليه بصفة رسمية أنضا يطلب أليه بأن تحافظ على اه 
2 وأنه 0000 يصيب الحدبو 
باشا فقومندآن رةه موقتا ل حاميتها 6 
طلب فيها أنزال جميع المدافع المتسلحة بها طوابى 
استحكانات الاسكتدرية من طانة المكن الى طالة 00 
ا 
ادر باطلاق ا اطول 00 المدنة والاستحكاماتٌ 
صباح باكر فدمرها تدم [ ؛ ورقول فنة أرهكا « أرسلنا 
كتابات رسمية الى كل من درويش باشا المندوب السلطانى 
العالن . وراست باشا تسن الوزارة المصرية اعلن لاا 
عن خروج رجال الوكالة الانجليزية من القطر المصرى اشارة 
الى قطع العلائق والصلات الودبة » 

فسرعان ملعم انحو ف كل .من بقى فق للدينة وايقن الا 
بحلول الدمار وصاروا فى انتظار النار والرعب ملء أفئدتهم > 
وذهب الل الف فال نا ورت التتشتدك 1آا 
الاإسطوال الانجليزى وشأنه بتصر ف فى الادعاء على المصر بين 


ات 


الس بروق فى أعين رجال 
الحكومة الانجليزبة من الظلم والعدوان 

وفى صباح يوم ٠١‏ بوليو سنة 18/1 انعقد مجلس قوق 
العادة من النظار وغمرهم من الذوات الإخشارية نحت رئاسة 
توفيق دأشا الخديو بحضرة المندوب الساطأنى درويش باشا 
وقدرى بك سكر تمره والسيد احمد أسعد وكيل الفراشة 
الشوية عن الحضرة السلطانية المرسل مع دروششى باشا 
للنظر فى المسألة المصرية الى انتدعتها المطامع الانحليزية 

وما تلى كناب الأميرال سيهور المرسل الى طلبة باشا 
قومندان المدينة نقرر بالمحلس المذكور بأنه 0 مكن احابة 
طلب الأمرال سيمور » لا فى ذلك من الخزى وأالعار الذفى 
بلحق بالمصربين الى الأبد حيبت أن الاستحكامات والطوابى 
الدتوره 17 انشتت الا لحفظ الثغور » والعساكر ما وجدت 
الا للدفاع عن الوطن العزيز والذود عن حياضه » ذلا بجوز 
لهي أن بخربوا معافلهم بأيديهم لمحرد طلب العدو الطامع فى 
بلادهم ل لواحا لبي ا يدافعوا عن بلادهم ويقوموا 
بها تحتمه عليهم واجياتهم اخربية الى آخر رمق من حيانهم 
6 عن شرف الوطن ٠‏ ولكن قفلا ليات الشر ولع 
- دؤى أن يرسل له وفد مؤلف من عد الر حمن ادا شدي 
ناظر المالية وقاسم باشا وكيل المحرية السابق وغمد كامل 
ناشا وكبل الحربة حينذاك وتكران بك باشكانب كلس 
النظار ونتلطفوا معه فى القال » ويوضحوا له أن المصريين 
لبسوا أعداء للانحليز » وانه لا بمكن سد الوغاز بالاحجار 
كما قيل » وانه يمكن ضبط المراكب المشحونة بالاحجار عند 
شروعها فى العمل أن وجدت 

وآما انزال المداذع فهنا آمر لا كن قبوله لما فيه من 
خخالفة قوانين المحرية و1ا بشع ذلك من الاهانة والذلة ٠‏ 


ا ا 


ل 


وانما يمكن اجابة لطلبه وفضا للاشكال تنزيل ثلائة مدافع من 
نلاثطوابى[1حداها طابية المكس والثانية طابية صالح وانساته 
طابية برج السلسلة وأن بكتفى بذلك ردا لشرف الدونئمة 
0 ا 

فذهب الوفد وبلغ الرسالة ثم رجع وأخبر بأن الأميرال 
امذكور لم يقبل بما عرض عليه » وصمم على وجوب انزال 
جميع ا مدافع كما طلب » وانما تكرم بآن عاعساكره البحرية 
من معاناة مشقة انزال المدافع وتخريب الطوابى وسمح 
للعساكر المصرية بأآن بعانوآ هذه الأعمال » و بخريوا معاقاوم 
بأيديهم . وزاد على ذلك بأنه يطلب من الحكومة المصرية 
أمرآ صريدا باعطاته طابية المكس وما وراءها من الأراضى » 
وطابية العجمى وطابيةباب العرب لاتخاذها معسكرا للعساكر 
القنال عند طلوع الشمس فى يوم غد ٠‏ وحيت أن طلباته 
فر قانونية ولا يمكن قبولها بوجه من الوجوه خصوصا وان 
الفرمان السلطانى بحجر على انخديو التصرف فى أعطاء قيد 
شمر من الأراضى المصرية وملحقاتها الى دولة احشية ٠‏ فلذا 
نقرر رفض طدات الأميرال واعلان حكومة الاب العالى بذلك » 
حيت أنها صاحمية البلاد المصرية ٠‏ وبكون اخطارها تلغرافيا 
مع الاستعداد للحرب بشرط أن لا ندا بها من حهننا الا 
بعد أطلاق ثلاثة ( حلل ) من حهة العدو المعتدى ٠‏ وفى حالة 
وقوع الحرب حقيقةٌ تعلن الاحكام العرفية فى جميع البلاد 
المصرية . وبعد ذلكارفض المجلس ثم انتق لالخديو ودرويشس 
بأشا ومن معهما من رأس النين الى سراى الرمل فى أصيل 
اليوم المذكور عملا برأى السنر كلأرترابت لما مسق الذثر 


محمد توفيق باشا ( خديو مصر  )‏ المشنر درويس باشا ( رئيس الوقد 
السلمطانى ع» ‏ قدرى بك ( سسكرتير الوفد المذكور  )‏ السيد أحمد أسيعد 
( عضو بالوفد المذكور  »)‏ اسسماعيل راغب ياشا ( رئيس النظار وناظر 
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الخارجية  »)‏ أحمد رشيد باشا ( ناظر الداخلية  )‏ عبد الرحمن بك 
رشدى ( وزير المالية  )‏ أحمد عرابى باشا ( وزير الجهادية والبحرية ) 
على ابراهيم. باشا ( وزير الحقائية ) . سليمان أباظة باشا ( وزير 
المعارف ) سس محمود الفلكى باشا ( وزس الاثشغال ) حسين الشريبعى 
باشا ( وزير الاوقاف  )‏ اسماعيل حقى أبو جبل باشا ( هن الشسيوخ ) 
ب محمد سسعيد باششا ( من الشسيوخ  )‏ قاسسمم باشسا وكيل الحقانية سبابقا 
( هن الشسيوخ  )‏ محمد كامل باشنا ( وكيل البحرية  )‏ محمد سملطان 
بأشا ( رئيس مجلس النواب ) ل محمد المرعشلى باشا ‏ محمود فهمىباشا 


اكاذيب الانحليز 

بعد امضاء القرار المذكور بوحوب الحرب صدرت أوآامر 
الجهادبة الى رؤساء الاستحكامات وأمراء الألابات وفروع 
الجهادبة بالاستعداد للحرب والمدافعة عن البلاد » وسهرنا 
طول الليل فى ترتيب ما بلزم اجراؤه للقتال 

.ى الوم الثالن انثثر الخبر فى عراستت آورنا ولقل-ي» 
الأسلاك التلغرافية بأسرع من لمح البصر » فارتجت له أفكار 
العالم واهتزت له جوانب الارض »© فرأت وزارة خارحية 
فيما تريد أحجراءه » فكتبت الى وكلاثها الخطاب الآتى : 

« من اللورد غرنفيل وزير خارجية جلالة ملكة انجلترا 

« الى وكلاء حكومة انجلترا لدى حكومات. باريس وبر لين 
وفينا ورومة وبطرسبرج والاستانة 
سئة 5م/ما 

« بناء على رسالتى التلغرافية المرسلة اليكم مساء أمس 
أخبروا الحكومات التى أنتم ناثبون عن حكومتنا لديها. بأن 
ما سيجريه الأميرال سيمور بالاسكندرية لا بكون الا من 
قبيل الدفاع والمحاماة عن الأسطول 4؛ ولسوء الحظ لم نر 
أورلة غير بنة ظ 


ا د 


الاسكندربة قد استمروا على تحصن القلاع والاستحكامات 
مظهر بن العدوان والغضاء نحونا بالرغم من نواهى الحضرة 
الشاهانية وأوامرها الصادرة لهم بالكف عن التظاهر 
بالا'مور العداثية وخلافا لارادة الخديو » بل ونقيضا لا 
أندوه ل مرارا من مسالمتهم ومصافانهم لنا » 

وفى الرسمالة التلغرافية المرسلة بهذا الصدد الى اللورد 
دوفرين بالااستانة زيادة هذا تعريبها : 

« وهذا حرص منا على مصلحة الجناب السلطانى » الدى 
خالف الثائرون أوامره 2 وتبذوا مشوراته ووصاياه نبد 
الذواة » 
وفى جملتهم اللورد دوفرين وكيلها بالا سستانة الذى بعد 
أن قدم للساب العاللى الصورة ليج أرمتتلت اليه كتب الى 
اللورد غر نفيل ناظر خارجية دولته ما يأتى : 

ومن الاسنتانة فى ٠‏ يوليو سسنة ١/8/5‏ 

« سيدق اللورد 

« أرفع الى حضرتكم صورة الكتاب الذى عرضته على 
الباب العالى مبينا فيه عزم الاأمبرال سيمور على ضرب 
قلاع الاسكندرية اذا لم تستسلم له وهو : 

تيه الات الاك 

« ان سفارة انحلمثرا نخس البابي العالى ابه بدتلتاء علا 
اسستمرار حكام الاسكندر به فى تحصسن قلاعها وتقوية 
استحكاماتها يعلن الااميرال سيمور فى صباح هذا اليوم 
بعزمه على رميها بنار المدافع بعد أربع وعشربن شاعة © اذا 
لم تسمتسلم الحمصون له واتنكف عن التظاهر بالعدوان » 

نت فى نرانيا ( مقر ستفارة الالجلرر بالا اشناة 0 0آ 
١‏ يولبو سنة مم١‏ )6 


١ 21---‏ كه 


قال : « وبعد أن قدمت هذا الكتاب بصفة رسميةذهبت 
الى المادين الهمابونى لاقف على أفكار رةه السلطانية 7 
أت اذا كان منالممكن العدول عن. مراشرة الفقتال ابن 
الخنان الشساهانى « ان حكومته تلقى الى فى بكرة الغد ( أى 
عند الخامسة أفر نكية من 5-7 ) جوابا رسنميا باتا على 
الشانى الذى تقدم ذكره «ى لم طلب الى تأجبل اطلاق المدافع 
على الاسكندرية » فأجبته : « الى أرفع دنا النا ل 
حضرتكم , ولكنى لا أظن أن الاميرال سيمور يستطيع 
العدول عما صمم عليه اذا لم مشل رحال الحصو نلاشارنه 


وينفذوا طلبه » 
التوقيع : دوفرين 
ا ذلك لك اللورد دوفر دن آل الاأميرال سلمور 


« لست 0 ما هي الا وامر التى الفيت التك من 
فاذا كان الاأول فلا بأس من تأحيل العمل ثلاث ساعات 
د ارسا ليتمكن اللورة تغر تفيل فى اخلاليا من النطن فى 
احراوه 2 وذلك لاأن هذا الجواب المنتظر لا يمكن وصوله 
الى قبل الساعة الث عنتموها لماشرة القتال » 

الثوقيع : دوفرين 
| ضرت الاسكددربة 

ا يجهل أحد نتبحة ما كان من أمر هذه المخادرات فان 
فاق المدافع صمت على القلاع والحصون والترسانة وسراى 
رأسن التتن ؛ وبالجملة على جميع أرجاء المد بئة صباح الثلاناء 
الواقع فى ١١‏ يوليو سسنة 00 ولم تخاوبها مدافعالقلاع 
الا بعد أن أطلق الاأسطول نحو ٠١‏ طلقة من مدافعة 2 ثم 
استمر القتال بين الاأساطيل الانجليزية وقلاع الاسكندرية 


|١889 ب‎ 


بعد ذلك الى منتصفت التتتتتتار 2 ومن لم اخلات درال 
الاستحكامات فى التناقص والاض محلال حتى تم تدميرها 
قبيل الغروب 

كلك كانت استحكامات الاسكندرزبة قدىمة كما هو 
معلوم وجميعها مبنية بالااحخسار من مدة /ا1 سيئة أو ٠٠١‏ 
سنة وقد باغتنا الانحليز بالعدوان على غير اسسنتعداد منا 
ولا نأهب + فقد كان تنأ ثير شظابا الااأحجار المتناثرة وضررها 
أكثز من تأثير مقذوفات العدو نفسها : 

أعمال الدفاع فى الاسكندربة 

من المعالوم أن للاسكندر بية عدة حصون وقلاع ومتاريسس 
وأبراج مستد درة ولكن أكثر هامسلحة بالاأسلحة القديمة 
التى لا تصلح لمقاومة الدوارع الانجلييزية ء غير أن في 
بعضها مدافع أرمسترو نج وهى وحدها الااسلحة النثارية 
التى تصلح لخرق دروع السفن الانجليزية 


كان فى الجبهة الغربية ازاء ممر مريوط حصن من أمنع 
الحمصون بالاسكندر به وأهمها 2 بسمى حصن مر بوظ وهو 
واقع فى الجزئرة المسماة بهذا الاسم , فقد كان هذا الحصن 
مسلحا بأربعة مدافع ضخمة منها مدفعان من زنة ( ١8‏ طنا 
وقطره / أباهم) واثنان من زنة ( ١١‏ طنا وقطره 1 أباهم) 
وثلاثون مدفعا من المدافع الصغيرة وخمسة مدافع من مدافع 
الهاون ' 

وَتَعَد هذا الحخصن حصن المكس وهو على مرتفع من 

د 


الاأرض ٠‏ وظيفته الدفاع ع مدخل المبناء » ودبيل حصن 
مر بوط وحصن المكس استحكامات معززة بالمدافع 

وكان حصن المك سمعززا باحدى وثلاثين قطعة من المدافع 
منها أربعة مدافع من ذوات العيار الاأعظم ( أرمسترونج ) 

وتمتد على طول خط المرفأ القديم الى الميناء عدة متاريس 
واستحكامات وهى : طابية ( القمرية ) » وفيها خمسمة 
مستدير وفيه مدفعان وحصن ( صالح ) المسمى بطاب 
صالح وفمبه 5؟ مدفعا : 

'ما الجهة الاأخرى من المرفأ القديم ففيها قلعة الفنار 2 
وهى قلعة مشرفة على المينا الداخلية معززة بأربعة وعشرين 
مدفعا » منها ه من طراز أرمسترونج قطر أحدها عشرة 
أصابع وزنته ١‏ طنا 2 وقطر كل من الا ربعة الاآخر نسعة 
أصا بع وزنته ؟٠‏ ظنا 

وف3) رأسن التين عدة بطاربات مسماة باسمها مسلحة 
بسبعة عشر مدفعا أرمسترونج » منها بعض قطع من ذوات 
العيار الكبير » ومدفعان عظيمان من نوع المونكريف 
يتحر كان صعودا وهبوطا 

وفى الجهة الشرقية. .بوجد الحصن المعروف بطابية ( اطه) 
وفيه ؟١‏ مدفعا منها " أرمسترونج زنة كل منها ١١‏ طنا 
وقطره 1 أصابع 

وعند منتهى خط شه الجحزيرة يقوم الحصن المكروف 
حصن ( قايدباى ) وهى 0 الجر '.وفيه ٠5‏ مدفمنا 
وهذا الحصن دشرف على سطح البحر الواسع ووظيفتنة 
أن يكون متوليا حماية مدخل المينا الشرقية 2» وبشتر لمعه 
فى هذه الحماية الحصن المحروف بحصن ( نابليون ) القائم 
على رأس خصة جزيرة ضينة فى الحهة الا حرى من المبد| 

1195 ل 


المذ كورة » ممتدا الى داحل البحر بحميهةه حصن مهم يعرف 

ويكتنف الاسكندرية من جهة اليابسة سورها الغربى 
القديم الباقى منه فى جهة باب رشيد بعض آثار تدل على 
شهرته ومنفعته فى الدفاع » وتحتاط بها عدة متاربس 
واستحكامات قائمة على مرتفعات متوجة بها وهى مطلة على 
بحيرة مريوط ومياه ترعة المحمودية الجارية بين هذه 
ال سات والحرة الذكورة © ودكل هذه الااضة كا 
المحصون التى أنشأها الفرنسيون حوالى المدينة أيام الحملة 
الفر نساوية » حيث كانت معززة من الخارج بكل من حصون 
كافاريللى المعروف بحصن نابليون ( أو كوم الناضورة ) 
وحصن كريتين أو ( كوم الدكه ) ومتراس كيلوباترا ء 
والحصنان الا'ولان وهما حصن كوم الناضورة وحصن 
كوم الدكه مرتكزان فى قلب المدينة اليوم لقيام الاأبنية 
من حولهما » ولكن أهميتهما الحربية مفقودة 2 لعدم وجود 
أسلحة من أسلحة الحصون العظيمة فيهما ٠‏ والحصن الااأول 
منهما مطل على داخلية المرفاً القديم » وهو عظيم شاهق 
الارتفاع » فقد كان لا يوجد فيه من مدافع أرمسترونج الا 
مدفعواحد زلعة ١5‏ ظنا وقطره 1 أدصا بع ٠‏ وعند با بالعرب 
استحكامات تعادل حصن المكس علوا وارتفاعا تقفل لسان 
الاارض الواقع بين البحر وبحيرة مريوط * وهى واقعة الى 
ما وراء المقطع القديم الذق خرقه الانحليز عام ١‏ فين 
خروجهم منمصر ليدخلوا به مياه البحر الىالبحيرة فأغرقت 
بومئد فرق كثيرة وتحولت به صحراء واسعة بابسة نافعة 
الى مستنقع ردىء مضر 

هذه كانت حالة الاسكتدرية من الحضون رالا ااا 
قبل أن ترميها الانجليز بنيران أساطيلها فى ١١‏ يوليوسنة 
١/5‏ ْ : 


ا له 


ايضاح وبان 


من المعلوم ان أساطيل الانجليز داهمتنا بالحرب ولم 
نأخذ لها أهبتها 2 ولم يكن بوجد بالاسكندرية من حاميات 
الحصون المصرية غير 0ر حل فقط من رحال المدافع : 
ودعت عساكر الطريحة البرية فعاما لزع هن 
عساكر البيادة ( المشاة ) على الحصون والقلاع الموجودة 
على خط الناز 2» وكذلك وزعت عساكر الااردع آلابا تالسيادة 
ل الا تحكامات من حصين السللة الاطارية الما 
فكان الاالاى الثانى حكمدارية خليل بك كامل شاغلا خط 
النار الموجود دين طابية المكس وباب العرب وطابية العجمى 
والا لاى الخامس حكمداربة مصطفى دك عبد الرحيم مشتغلا 
بمساعدة استحكامات الفنار ورأس التين والا”لاى السادس 
حكمدار بة سليمان نك سامى منوطا بمساعدة طاسة صالح 
الى الترسيانة . والا لاى الرابع حكمدارية عيد بك محمد 
بجهة ( أم كبيبة ) الى باب العرب وأمامه قومندان بر نجى 
ألاى سبواحل محمد بك أمين كان قائما بتنظيم القتال فى 
طابية الفنار ومعهم الشهم الغبور سلف النضر نك 
وكذلك النمطل المغوار الز بير داشا رحمت , وقومندان ىم 
أورطة سواحل اسماعيل بك صبرىكان يدير مركز القتال 
فى طابية ( اطه ) [ 

كان كل الآى .من الاالانات البيادة («المشاة ) مؤلفا من 
ثلاثة آلاف رحل فيكون مجموع العساكر البيادة الذين 
وجدوا فى لغر الاسكندرية يوم قتال الانجليز اثنى عشر 
ألفا وسبعمائة من رجال طوبجية السواحل 


ع 


ومن المعلوم أن الجيش المصرى. كان مَوْلفا من ثمانية 
الايات من البيادة وثلاثة من الخيالة ( الفرسان ) وآلايينمن 


١71‏ ل 


الطو بجية البحرية المخصصنسن ستتاحات القتال وثلانة 
آلابات من الطوبجية السواحل المخصصين لحماية الثغر » 
وفرقة من رجال الهندسة ومجموع ذلك فى حالة استكمال 
الفرق والا”لابات يبلغ و ستة وثلان ألفا » وفى مدة ال حرب 
9 م « اثنس ومسسبعين ألفا » وذلك عدا العر بان والمتطوعين 
فكان جملة المراية التى تصرف لجميع العساكر والمتطوعين 
والخدم المئشتغلن بالتجهيزات ال حر بية والدذخاثر والمنلؤوئة 
1 لت دراه 5009 الف أنه 

أما نوع الاأسلحة فللمشاة منها بنادق بحراب من نوع 
( رمينكتون ) وللفرسان سيوف وغدارات مسدسة 
وللطوبحية مدافع من الفولاذ مضلعة من طراز ( كروب ) 

وفى القاهرة مسلحة كيرة: ومعمل 'للبتادق وآخر ببولافق 
لصب المدافع وفوريقة. عظيمة لعمل البنادق والمدافعأنشئت 
فيإ :طره ولكنها لم تكن قدا قيلت ,قبل 'نشوب الحرب واكم 
باق للا ن 

وت الال 

. أطلقت البارجة الكسندره مدفعها الاأول ف الستحتافعة 
السابعة والدقيقة أربعة من صباح ١‏ يولبه سنة ١//5‏ 
وتلتها باقى المدرعات الانجليزية: بطلقات عديدة 2 وبعد © 
دقائق أجابتها القلاع بنار شديدة حامية » واستمر القتال 

هذا الحال الى قسيل الغروب حتى 'نهدمت الاستحكامات 
و:تعطلت المدافع من حراء مقذوفات المراكب الهائلة + ومن 
الإاسّف أن مقذوفات المدافع القديمة كانت لاا تصلن" الى 
المراكب الانجليزية ومدافع الارمسترونج لم تكن .لهامساطر 
'نعرف مها المسافات » وتحكم الاصابة بواسطتها . اللهم 
الا مسطرة واحدة »2 كانت فى محل التعليم بالعباسية 
( بالبلجون ) استحضرت ليلا »ء وسلمت الى الشسهم المقدام 


:10ت 


المسطرة المذكورة فكان معلم الدوارع لس تعطلت من 
الارمسترو نج كلها ذات مساطر لا 'أمكنها تعطيل جميمع 
الدوارع الانحليز بة بما تقذفه من المقذوفات الصائبة 

وفى أثناء القتال تطوع كثير من الرجال والنساء فى 
خدمة المجاهدين ومساعد نهم فى تقديم الذخاثر واعطاثهم 
الماء وحمل الجر حى منهم ونضم جراجهم و نقلهم الى 
المستشفات 


على مدواقع القتال فكتب راغب باشا رئيس النظار الى جمبع 
مصالح الحكومة . والمديريات والحافظات بعلةها بانتشاب 
الخحرب بين الانجليز والمصريين ظلما وعدوانا بلا سببمعقول 
وان اسلاد حميعها صارت نحت الادارة العرفية والاحكام 
العسكرية ٠‏ 

وحدث أن اشتعلت النار فى سراى رأس التين وكثير من 
بيوت الاسكندرية من تأثير مقذوفات العمارة الاتحليزبة 
نعرف منها بيت ( اجيون ) الكاثن بجوار النبى دانيبيال 
وبيت الخواجه ابراهيم بيما وبيت الخواجه يوسف نصر 
ومعمل الخواحه دهان وكثيرين غير هم * فخصصت العساكر 
الطلمبات « آلات المطافىء » لاطفاء حريق سراى رأس التين 
وغيرها من المحلات التى شبت الئار فيها 

وقبيل غروب شمس ذلك اليوم حضر طه باشا لطفى 
وسليمان باشا آباظه وحسين بك الترك هن قبل الخديو 
ومحبى الدين بك ,يباور من فبل درويش باشا وهو ياور 
المندوب السلطانى المذكور لببلغو نا سمالام الخديو ودروبس 

ا 


وكنا مع جمبع النظار فى طاسة كوم الدماس للاشراف 


يه 


باشا وثناءهما على صبر العساكر وثباتهم العجيب تجاه 
قوة الدوارع الهائلة 

وقد استشهد فى ذلك اليوم من جميع الطوابى ماثة 
رجل وامرأتان من المتطوعات اللواتى كن يضمدن جراح 
الجرحى »2 وؤفى اليوم نفسه حضر محمود داشنا سسكتامق 
البارودى من القاهرة للاشتراك معنا فى الدفاع عن البلاد 
رك التروث توحينا كنم النظار الى سراق الرمل 0059 
على مسأ مع الخحديو ودرويس داشا ما حصل فى ذلك اليوم 
وان الاستحكامات تخر بتوالمدافع نعطلت فخصلت المداولة 
فر هذا القنآن بالمجلس تحت رئاسة الخدنوا تحضبو رد 0 
انا ررئس' مجلس «التوان وتقرر فيه يانه اذا عار" 
نار اك بالا نجليزية .الضرث فمصباح 7١١‏ يوليو فلذ تجاواه 
القلاع بل ترفع الراية البيضاء علامة للمخابرة مع الاأميرال 
فى توقيف الحرب واعادة الصلات الودية حيث قد تحصل 
الاأمبرال سيمور على غرضه بتخريب القلاع وتعطيلالمدافع 
الكائن على ترعة المحمودنة وأرسسنلنا الاأوامن اللازمة إلا 
روسماء القلاع والمعاقل وقضبنا نلك اللملة فى المح لالمذ كور 

وفى صباح يوم ؟١‏ يوليو حاءنا رسول هن قبل 000 
ددعونا اليه فتوجهنا مع راغب باشا تلبية لدعوته * وكان 
فى الرهل فأخبرنا بأنه قد حضر قسم من العسكر الىالسراى 
وشالتى عن سبب حضورهم فاجبنه بأن لا على لى بدذلت 
ولعلهم حضروا لتقوية الحرس » فقال لا لزوم لذلك . فان 
فرقة الفرسان الموحودة همنا كافية » فمرهم بالرجوع الى 
مكانهم ». فتوجهت الى القشلاق :ووجدت أريعة بلو كات من 
آلاى سليمان بك سامى ومعهم الصاغ على أفندى أبو غنيمة 
(أوهشيمة) فسألته عن سبب حضوره بالعساكر الى سراى 
الخديبو » فقال ان مك11 الالاى سشمان نك أمره ذلك 7 
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فحضر لتقوية الحرس الخديوى » فأمرته بالعودة الى آلايه مع ' 
عساكره لعدم الحاجة لتلك التقوية 20 


سيمور يرفض الهدنة 

وفى صباح اليوم المذكور أطلقت البوارج الانجليزية 
مدافعها علىالقلاعءفرفعت هذهالراية البيضاء علامة للمخابرة 
ونقرر ارسال طلبه باشا عصمتالى الااميرال سيمورلابلاغه 
ما تقرر من ايقاف الحرب واكتفاء بما حصل من التخريب 
والدمار فذهبوقابل مندوب الاأميرال فى الترسانة وأخبره : 
بما ذكر ثم توجه المندوب المذكور برفاص صغير الىالا'ميرال 
المذكور وأخبره بما تلقاه من طلبه باشا فلم يقبل ولميرجع 
بالجواب الا بعد العشناء فذهب طلبه باشا الى الخديو وأخبره 
دما كان من عدم قبول الااميرال واصراره .على الرفض ٠نم‏ 
عاد المنا وأخبرنا دما حصل ٠‏ وفى الساعة العاشرة من 
اليوم المذ كور رجعت من سراى الرمل الى الاسكندربة صع 
راغب داشا ٠‏ فلما وصلنا الى قرب الباب الشرقى وجدنا 
المهاجرين من الا هالىرحالا ونساء وأطفالا مزدحمين ازدحاما 
شديدا ومختلطين بالعساكر الفارين الذين آل أمرهم الى 
الخذلان المعيب 6 فتركوا ضباطهم ومواقعهم الحرسية عندما 
رأوا رفع الراية السيضاء 
اومن شيدة الاردحام لم نثمكن من الوصول «واسش0اطلة 
الذر 1 انتركث راغب بياش «فيها وسرت هائننا عل قدي 
أتخلل الناس حتى وؤصلت الى ساحة الياب الشرقى فوحدت 
نعض الضباط هناك هن آلاى عيد بك محمد ومعهم نضف 
أورطة من العساكر ونافن الا لاى ذهب الى حيث ذهب 
الفارون وأخبرت ان عساكر الطوبجية تركوا الاستحكامات 
وتوحهوا الى بلاد أهالى الاسكندربة. وقد اقتد 
0 السياده ل 5 5 5 
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واله قد حشر ومن معة من العشاكر الى المننسية واله ريثك 
حرق الاسكندرية قبل تركها للعدو وان عساكره "سرت 
بعض الدكا كيل وأخذت منها بعض الا'قمشة فأرسلت اليه 
ابراهيم نك فرزى وغير اك اوحمى وغارهما من الما 
منعه عما عزم عليه واخطاره عه المضور البنا بمن معه 
من العساكر * فحضر ولما سبألته عما نسب اليه » أنكره 
كز االانكان ٠‏ ثم نواحه الى عساكره. وجمع ما وجده معهومن 
الإأقمشة وأشعل فيها النار ولا رايت ذلك وبخته كثيرا 
وبرأت من عمله هذا ال الله 'وأشهدت عله الاارض والسماء 
وجميعالحاضرين بأنه هو المسؤول عزعمله الفظيع دون غيره 

وقع الرعب والفزع فى قلوب العساكو ودب فيهم دنب 
الفشل واستولى عليهم الحذلان فتشتت أكترعة ليتول 
ما رأوا من تخرسب الطوابى ولما رأدت ذلك . وعلمت انه 
1 يدر عن جمغ ا الميشن بعد تفرقه 'وخذلانه الا القليل هن 
القواد الموفقين حاولت أن أوفق الى جمع شتاتهم فخرجت 
دن الل اميه فى الغروب الى حهة حخر النواتة وماد 
ضري النفير نوبة جمع فتوارد بعض المنتشرين فى الفضاء 

الخديو يلجأ للانجليز 

رد سباح 05 بوليو اشية 1401 توحيت يمن الم 
عندى من العساكر الى عزبة خورشيد ثم الى كفر الدواز 
واتخدناها مر كزا حر بيا'ثم كثنت الى فحطات السكة اديه 
والمدير يات والمحافظات لسشرعة ارجاع العسا كر الى كفل 
الدوار للمدافعة عن الوطن ومن لم أحدنا فى الي شاء 
امات خضفة وتاصين الثلال القديية وحمانا الخد 
الول من الاستحكامات عند عزئية خورشيد خلف الملاحة 

وفى بوم ١‏ يوليو أمر نا بارسال قطار الخديو بالسكة 
المديد لركوتب الحديو وعائلته من: ستراى الزمل :وحضورة ” 
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أن اعاضدمة بلاده » وقطار آخر ل ركوب الذوات والعسبا كن 
الذين بمعية الحديو . فلما رأى الخحديو ذلك أسرع فىالتوجه 
الى سراى رأس التين ومعه عائلته والذوات والنتظضار 
والعساكر تحت رحمة الانجليز ورعايتهم 2 وقد وذ 
انحبازه آل العدو المحارب لملاده 0 و نم له ما أراد « مما غان 
عنا علمه. ! 

ظ وقد رفضالخدبو الرجوع الموعاصمة بلادهءولما وصل ومن 
معه الىمسراى رأس التين استقبلهم الاأميرالوالضباطالانجليز 
فىردهةالسراى الكائنةعللى رأس السلالم ثم أمر باحاطة السراى 
بالبوليس الانجليزى وقرر الاميرال سيمور وقنتمصصل 
انحلترا الجنرال والمستر . كولفن نعيين المستر أورستستين 
ترجمانا بينهم وبين الخديو ٠‏ وكان من واجباته أن لا يفارق 
السراى وأن يراقب كل ما يجرى فيّها ويقدم به بييانا 
ضافيا فكان يتناول الطعام مع الحدبو فى الصباح والمساء 
على مائدة واحدة ٠‏ وهكذا صار الخحديو تحت رحمة الانجليز 
بمحض ارادته يأتمر بأمرهم 2 وينفذ ارادتهم والا'مر لله من 
قبل وهن بعد 

تحصيئنات كفر الدوار 
لما جمعنا العساكر فى كفر الذوار اناا الاس ع امات 
وعززناها بالمدافع الحربية الممتدة من عزبة خورش يد الى 
وقد جعلنا خط الدفاع فى المقدمة عن عزبة خورشيد 
على طول الخط من المحمودية الى الملاحة أيضا وجعلنا ما وراء 
هذا الخط من التلال والمر تفعاتن مواقع محصسنة بمدافع 

2 كروب ( وكذلك التلال الموحودة دين المحممودية وسرد 
الى قير 2 وقد ثم اجراء هذه الاأعمال الدفاعية بمعرفة 
المهندس الجر بى العظيم محمود باشا فهمى ورجا[الهندسة 
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ا حر ببين » ومساعدة خسسة الأف رحل هن أهال مديريات 
الغربية والمنوفية والبحيرة ئ 

وقد استحضر تالا اخشاب اللازمة لسند ترعة المحمودية. 
وذلك لمضايقة الانحليز فى الاسكندرية وحولت مياه النيل 
الى الاأراضئ الالحة الكائنة بين المحمودية وسسد أبى قير » 
ال الرمال أيضا لمنع العدو من الانتفاح بها أولا الم لحار 
تلك الاأراضى واصلاحها بماء النيل العدذب 

وقد سار اللواء خورشيد باشا طاهر من رشيدبالا لاى ' 
هجوم الانجليز من تلك الجهة 

هزيمة الانجليز فى أبى ثير 

وى 51 يوليو سئة ١485‏ ورد تلغراف من خورشيد 
باشا طاهر قال فيه ما يأتى ٠‏ - 

« ظهر العدو من جهة الزمل .باورطتين مثياة واورطتين 
سُوارى ومعه مدفعان بحاول وضعهما على ربوة على بعد 
٠‏ متر من المستحكم الطبيعى المو جود أمام عساكرنا » » 
فقابله كل من احمد افندى البيار البكباثى ومصطفى 
أفندى حسان البكناشى بلأورطتين بيادة وأورطتين سوارى » 
رارقلا خرذان خورشسيد بانا الشار اله )4 كار 
بثلاثة بلوكات من السوارى الى مبدان القتال فوجده كثير 
فال نفاطل رن ناز البيادة وفتح الستوارى فعا 
( حرخاحية ) وهحم عالى ألعدو وأصلاه ضرما مبرحا حتى 
ألجأه ألىَّ التقهمفر خلف الربوة التى كان بال وضع 
المدفعين عليها » وهئاك اختفى العدو فى النخيل وولى منهزما 

)0 وقد أصيب حصان من خيلنا » ولم ستشهد أحد من 
عساكرنا الأبطال » وكان ابتداء القتال فى الساعة الاولى من 
النهار وانتهاؤه فى آخر الساعة الرابعة » فمدة القتال ثلاث 


ب 1/07 جب 


ساعات وذ نصف أبلت فى خلالها رجالنا بلاء حسئنا ولم 'تعرف 
حسائر العدو لر فعها من المندان أو لا فأولا الام 1 


هزية الانجليز 
معركة عزبة خورشيد 

ف 1١‏ بولير طير ققان مقن لماي الجلرية 1ب ل 
سكة القبارى » فلما قرب من المقدمة بمسافة ( ١٠6.٠.‏ متر ) 
أطلق عليه البكباشى محمد افندى حشمت مدفعا عظيما من 
نوع كروب » فأصاب القطار وأوقف سيره » فنزلت العساكر 
وتقدمت الى الأمام بقيادة الجنرال ( اليزون ) الذى رتت 
جيشه على أربع فرق تحت حكمدارية الميرالاى ( طوسون') 
والماجور ( سترتج ) والقبودان ((أدج )اق صورة فلك 
وحناحين »© فلما فَرنوا على مسافة ٠‏ متر اشتشسكوا فى 
القتالمع أورطة تحروت افندىالسكباثشى وأورطة المستحفظين 
حكمداربة محمد افندى فودة الذى أظهر من الشحاعة 
تغدم الرجل الشجاع أحمد بك عفت حكمدار المقدمة ومعه 
أورطة سليمان افتدى تعيلب » وأورطة رزق افندى 
حجاز ىالبكباثئى »؛ وأصلوا العدونارا حامية © ثم قام فىالحال 
طلبة باشا عصمت قومندان فرقة كفل الدوان © ومغه 
وحرك الاأورطا حهة المقدمة © افتقارت المنشيان واختلطل 
الفريقان وتقاتلو! بالسلاح الابيض وجها لوجه » ولما أظلى 
الليل وضعفت قوة العدو 'قفل راجعا متقيقرا وعساكر نااقى 
أثره تأخذ عليه الطرق » وتضيق عليه السبيل وتضربه حتى 
حال الظلام بين الفربقين وكان ابتداء القتال:ى اسساعة 
الناسهة هارا (-على الحسات العربى ) وانتياة فى الف 

الساعة الثامنة .:فمدة الفتال سنت ساعات : 
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وعند نقد عساكرنا واحد ان المستتهدين 0-15 
وصف ضباط واستشهد الملازم الشجاع احمد اأافندى 
على . وأما الجرحى فهم النكائى محروت افندى الذى توق 
بسبب جرأحه واثنان: من الملازمين و76 خندنا وصيف 
ضباط 

ولقد أبدى كل منالضباط والعساكر منالشهامة والثبات 
ظ فى هذه الموقعة ما يستحقفون من أجله الثناء الجميل فى الدنيا 
وعظيم الأحر فى الآخرة 

أما خساثر العدوفكانت عظيمة وقد نرك عساكر الا نجليز 
بممدان القتال /ا١‏ حثة منها الملازم ( ديز ) وصار دفنه فى 
جسر الحمودية وقد متوهن الكثير من عساكر الا 0ن 
بحملون قتلاهم وجرحاهم » وفى اليوم الثانى كانت ساحة 
لقتال مشوهة بالدماء وآثار جر الموتى ظاهرة فيها 


الث اف الخديو بعد انحيازه الى الانجليز 


فى ١٠‏ يوليو مضة 1/6 وود تلغواف من راس الن 
المنا دكفر الدوار بقول فيه 4 اعلمُوا ان ما حصل: من 
ضرب المدافع منالدوننمه الانجليزبة. علىطوابى الاسكندرية 
ونخريبها (نيا ‏ كأن السيقافنة استمرار الاأعمال التى 
كانت جار بة بالطوابى 1 وثرا لمن المدافع اك لوكا كن 
يصير الاستفهام عنها 2 كنتم تخفونها وتنكرى نها: وللاان 
كل اسلف المكالة مع الامشراك فأفاد بأنه لسسن للدولة 
الاأتحليز بة مع الحكومة الخحدبنوية خصومة ولا عداء »6 
وان أما صل انما هو افئ مقائلة ما كان فن لله 1 001 
والتحهفير للدونئمة » وانه اذا كان بيد الحكومة الحديوية جيش 
منظم وممتثل ومؤتمن » فهو مستعد لتسليم. مدينة 
الإاسكندرية. اليها 2 وكذلك اذا لخشرات 26 | كر اقلا ها يه 
فالحكومة الانجليزية تحترمهم و تسلم المدينة البهمء فقدتحقق 


0 


من هذا أن الحكومة الانجليزية ليست ماربة مع الحكومة 
الخدبوية ” وانه تقرر من جميع الدول المعظمة فى المؤتمر 
انه 3 تصر مسن امتبازات الحكومة ولا حريتها ولا مس 
حفوق الدولة العلبة © بل هئ سفى ثاتة لها كما كانت 
وأن يصير ارسال عساكر شاهانية لاحل استتباب الراحة 
وكافة التجهيزات الحربية التى تجرونها بوصول أمرنا هذا 
وتحضروا دالا الى سراى رأس التين لااجل اعطاء التنبيهات 
المقتضية الشفهية على حسب أمرنا هذا ء وما استقر عليه 
رأى مجلس النظار » 
حوابنا على ذلك 
تلغرافيا فى /!ا١‏ بوليو ".م١‏ 
« مولاى 


« فى شردف علم مولاى المعظم ان المحاربة التى وشعت 
.نا دين الانجلين: الما تسيات عن طليتات الالعرال 
الانجليزى وبلغت مسامع عظمتكم » وعرضت عل مجلس 
نظار كم 7 المنعقد تحت رياسة سموكم «( بحضور كثير من 
ذوات البلاد المنتخبين ودرويس باشلا نائب الحضرة 
السلطانية . ولما .تحقق عند جميعهم أن هذه الطلبات مضرة 
بالحكومة الخديويةومخلة بشأن البلاد , قر رأيهم على معارضة 
طلب الا'ميرال ولو أدى ذلك الى الحرن 

« وبناء على ذلك قرر المحلس المذكور لزوم زيادة ه»" 
ألف عسكرى وصدرت الاوامر الى المديريات بطلبهم 2 
وقرر المحجحلس أيضا أن لا تطلق المدافع الا بعد اطلاق ه 
طلقات من السفن الاتسجليزية ٠‏ وكا ابتدأت السفن باطلاق 
الثار على مدئنة الاسكتدرية لم نقابله الا بعد .؟ طلقة » 
ولم .يكن عندنا قبل وقت الضرب أدنى اسستعداد لاستدرار 
الاوامر بعدم الاسمتعداد ٠‏ ثم أعلن حضزة رئيس مجلس 

181 .هه 


النظار وناظر خارجية حكومتكم الى جميع جهات الادارة 
بأنه قد اشتبكت البلاد فى حرب مع الانجليز وانها صارت 
تحت الاحكام العسكرية كما هو حكم القانون فى زمن 
الحرب 0 

) فلهذه الاأسباب دا متتو لائ تكون حكومتكم الخديوية 
المصرية محاربة لدولة الانجلير بوجه الحق والشرع ,2 ولم 
بحصل من الحكومة ولا من عساكرها أدنى تحقير ولا ازدراء 
بالدوننمة كما هو معلوم لدى عظمتكم ٠‏ وانما كان الحرب 
عدوانا من الانجليز على الحكومة التى لم يبد منها أدنى شىء 
م وحن المرت , افان كان الاتمرال اظهر فى فخار 00م 
سمو كم انه عدل عن المحاربة الى المسالمة » فذلك بعد وقوع 
المرب يعد طلبا للصلح وسعيا وراء تجديد العلاقات ٠‏ ولا 
بجوز أن بكون انكارا للحرب وتبرؤأ من العدوآن بعد 
وقوعهما . ولا شك انى أوافق على أفكار سسموكم فى الميل 
الى الصلح معحفظ شرف البلاد والحكومة, وان كانالا ميرال 
يريد تسليم المدينة لجيش حكومتكم المنظم بعد أن تخربت 
بمدافع السفن الانجليزية هدما وحرقا , فها هو جيشها 
المنطلك الذى لم بقع مهادي أمر بحل بالتظام 2 مستا 
لان يتسلمها بعد أن تبرح المراكب مياه الاسكندرية ٠ولو‏ 
انها ضربت المدينة بمدافع سسفنها ٠‏ وللمحافظة على شرف 
حكو متكم الوطنية ينبغى الاستمراز على الاسرتعدادات 
العسكرية كما يوافق ذلك رأق سموكم أولا حتى تفارق 
المراكب السواحل المصرية خوفا مما عساه أن يحدث من 
قبيل ما سبق » فقد صارت الحادثة الماضية برهانا جليا على 
أن المسنالمة : بالوعد "من الانجليز :لا يمكن كمال الثقة به , 
وانما هو لاأجل اشتغالنا عن الاستعدادات 2 واقتسراح 
مطالب تضر بصالح البلاد : وانتى كنت اتمنئى أن سكل 
بين بدى عظمتكم لابداء هذه الملاحظات او كثتم فى عاصمة 


5 0 


3 ١ 


بلادكم » ولكن من الأسف أن تحقق عندنا تحيز سموكم 
الى العدو المحارب لبلاد كم 0 بدليل رفضكم العهودة الى 
العاصمة وقت ارسال القطار الخديوى لسموكمء واختياركم , 
الذهان ال رأسن التين ومعكم التطتتار وغيرهم من الذوات. 
بعد علمكم بأن المدينة مشغولة بعساكر الانجليز اجابة 
لرأى المستر ( كلفن ) ظ 

« فان كنت با مولاى حرا » فيجب حضوركم الى عاصمة 
البلاد.» وان كنت أسيرا لدى الانجليز أو متحيزا اليهم , 
سك اسيل نشول ها نيه السدر عن سيوك زر 
عن لسان رئيس النظار وزملاثه والامر لمن ل4 الاامر 

أحمد عرابى 
وأرسلت كتابا الى وكيل الجهادية بعقوب سامى باشا فى 
١17‏ بوليو سنئة 185 » هذا نصه: 

ه لا يخفى على سعادتكم ما حل بالديار المطرية الشاهانية 
من البلاء الذى كان نتيجة الدسائس , التى كانت عاقمتها 
جلب المرا كبالانجليزينة بقصد العدوان على بلادنا الاسلامية 
وعند حضورهم واقامتهم بغر الاسكندرية » أخذوا ف 
اقتراح التكليفات الباهظة علينا » مثل أمرهم لنا بتنزيل 
الاأزاضى ليتخذوها معسسكرا لهم 2 وغير ذلك , ولذا اجتمع 
لسن فوق العادة بأمر الحديو مؤٌلفك من حضرات النظار 
وعدد غفير من الذوات المدردين نحت رئاسة الخدبو * وبعد 
التذاكر فى افقتزاحات الانجليز 2 قرر المحلس المشار البه 
حفظ شرف الاأمة وكرامتها بالمدافعة عن العرض والوطن 2 
وكان ذلك بحضور حضرة درويشس باشنا مندوب الحضرة 
السلطانية 

« وبعد أن تمت هذه المذاكرة فاجأتنا مراكب الانحليز 

- 186- 


وأخذتنا على غرة منا وضرب تالمدا فع علىمد نة الاسكتدرية »6 
ولما ثم عدد الطلقات ٠١‏ طلقة وكانت المدافعة واجبة شرعياء 
قابلناهم أيضا بالضرب واستمر الحرب بين الفريقين نحو 
٠‏ .شاعات دمروا فى غضونها أغلب طوابى الثغر المذ كور 
وأحرقوا مساكنه فغر حميع الأهالى من. المدينة 

« ولما حصلت المخابرة مع الاأميرال 0 الصلح والا كنفاء 
سر ل حرطا بحرن ادنك ري ” 
بعد ساعة ونصف ان لم تسلم اليه جميع الطوابى 

جر هذا وقد حصل الخذلانذودب الفشل دين قلو بالعسا كر» 
فتركوأ مراكزهم وفروا الى مداخل اللاد » «الذلك توجهنا 
بمن أمكن حجزهم من العساكر الى كفر الدوار واتخدناه 
الفارين فحضروا عاجلا بواسطة الستكة الحدين * لم أرسلنا 
القطارات الخدبوية لتقلن الخددو ومن معه الى. عاصمة البلاد 
فما كان منه الا أن التحاأً بمن معه من الخدم والذوات 
وعساكر الحرس الى الاسكندرية وعند وصولهم الى رأس 
التين. استقبلتهم الاتحليز بالترحاب » وفى اللحال جردوا 
عساكر نا الذين كانوا حرسا عز, الخديو من السلاح وآخذوا 
التى خربوها وكانوا يقتلون كل 2 قابلوه من الوطئيين 
ثم صدر أمر الخديو الى رئيس مخبر “سكندرية بارسال 
الحبز الى عساكر الانجليز ومنعه عن العساكر المصربين 

((- و فك اتلف ا "الآن "التلغرلاف المرسل من الخحدبو وهو 
مرسل مع هذا لسعاد نكم ومعه أبضا صورة الرد الذى 
أرسل منا البه لحن تعقدوا محلسا من الذوات والعلماء 
ومحلس النواب والاأعبان وتطرحوا هذه الاأحوال أمامهم 
للمذااكرة فيها » والبت فى السير على خطة تقرروتها ثم 
تحررون قرارا بما ترونه فى صالح البلاد وعما اذا كان 
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امو الوطكى 


اجتماع الداخلية 

بناء على الكتاب الذى أرسلناه الى وكيل الجهادية 
يعقوب باشا سامى ‏ وهو المنشور فى الفصل السابق ‏ 
دعا كثيرا من الذوات والاأعبان وكانعدد الذين لوا الدعوة 
نحو ٠١‏ شخصا والاجتماع فى ديوان الداخلية » وبعهد 
المداولة والمذاكرة قرر الحاضرون وجوب الاستمرار فىاعداد 
التجهيزات الحربية واستدعاء النظار من الاسكندرية وهذا 
نص القرار . 

وكير يداه الحرت نينا وبين الالخلير كس سوه 
رئيس النظار وناظر الخارحية الى جهات الادارة بأن الحرب 
انتشبت بينئنا وبين الانحليز وصارت الاحكام عر فية » ؤوانه 
من اللازم الاستعداد للمقاومة: ثم وردت منه افادة تلغرافية 
بعد ذلك بأيام مقتضاها حصول الصلح والتنسه على المصالح 
أن نسير سسيرا مدنيا وانها خرجت من الااحكام العرفية ٠‏ 
وبعد ذلك صدرت افادة من ناظر الجهادية الى جهات الحكومة 
يصرح ببقاء البلاد نحت الاأحكام العرفية وان اللحرب لم 
تزل قائمة بينئا وبين الانجليز وبوجوب الاستمرار على 
التجهيزات والاستعدادات الجر دية ما دامتعساكر الانحليز 
ب مدينة الاسكدرية رع كي فى اغا 

« وصدرت ارادة سنية من الجحناب الخديو لناظر الجهادية 
مقتضاها أن لا حرب بيننا وبين الانجليز » وان السبب فى 
الحرب هو مداومة الاستعداد فى الطوابى الذى بعد تحقيرا 
راكب الاتحلين ٠‏ فضرب المراكب الاستحكامانا ولدررة 
الاسكندرية ليس حربا ضد الحكومة , وانما هو من قبيل 

1 


بالارادة فأحان ناظر الحيادية بأن 7المزن “كانت تقرار 
من محلس عام اند تحت رئاسة الضترة الحخديوية ,اواك 
ذلك اعلان مجلس النظار الى آخر ما ذكر فى ذلك الجواب 
نوصل عر محال ين خر تك القسارى بالأسك ارا 
لسعادة ناظر المهادية يشكو من صرف ,الخبز للعساكر 
الاتخلين ومتعة اهن عشاكرنا نامر المديو ” وورد للشار 
الموما اليه معلومات عن أعمال العساكر الانجليز فى 
الاسكندربة فدل على معاداتهم للمصريين وانهم محاربون 
كما رخذ من رسللاته . ثم أن ناظر الجهادية 
المقبار الك طلين فى احدى رمالائهة لو كيل الميتادية تان 
بشكل محلسا عاما من علماء البلاد وأمراثها وأعنا نه كا 
ونوابها للنظر فى هذه الاامور المهمة ٠‏ وبناء على ذلك انعقد 
محلس ليلة غرة .رفضان أسبة ١595‏ ه .فى نظارة الداخلية 
مؤلف من سعادة وكيل الجهادية وسعادة وكيل الداخلية 
حسين باشا الدردملق. ووكيل الحقانية يطرس باشا غالى 
وسعادة على باشا فهمى وناظر الدائرة السنية سعادة أحمد 
داشا ا" وكل. من سعادة دانش باشا زؤمحمود سسامى 
داشا ومحمد باشا رضا وحضرات باشكاتب المالية وأحمد 
بك رفعت رئيس المطبوعات ومأمور ضبطية مصر ابراهيم 
« وبعد المداولة قرر المحجحلس المذكور انعققئاد محلس فى 
هيئة مؤتمر عام يشكل من أكابر العامباء والرؤساء 
الروحانبين من الطوائف المختلفة ومأمورى الحكومة الحائزين 
على الرتبة الثانية فما فوقها وأمراء العائلة الخديوية وأكابر 
الذوات المتقاعد بن وأعبان التحار وأن يكون انعقاده فى 
نظارة الداخلية يوم الاثنين غرة رمضان سنئة ١5911‏ هم 
وقفى الممعاد المذكور انعقد الممنجلس نحت رئاسة سعادة 


.|| اللك 


وكيل الداخلية من عدد كثير من كل طبقة من الطبقات 
المذكورة 6 وتليمت عليهم الااوراف المتعلقة بالمسألة المنقدمة, 
وطلبمنهم النظر فيها لكو نهم أعبان البلاد ال 
المهم فيها > ثقر رأى الجميج بعد المداولهة على ما ادر 

أولا ‏ بلزم طلب حضور الخدبو والنظار الى العاصمة 2 
ان كانوا حرارا ولزوم الاستمرار على التجهيزات الحربية. 
ما دامت عسا كر الاتحليز فى مدينئة الاسكندربة ومرا كبهم 
0 

ثانيا ‏ تعيين لجنة مؤلفة من مندوبين من طرف المجحلس 
الترجهرا الى الامسكدرية وإيلفوا لتلكير الخد 
وحضرات النظار قرار المجلس ثم بدعوهم الى العاصمة »© 
ان كانوا أحرارا 2 

وقد انتخب المجلس على باشا مبارك وزير الاشغال سسابقا 
إن الاسنداد وكشا ليذه اللحنة وأعمكازها زوف 
داشيا حاكم السودان سسابقا . وأحمد بك الستبيوفى من 
الااعبان ,2 والشيخ سعيد الشماخى وكبيل دولة مراكس 
فى مصر والشيخ على نابل والشيخ أحمد كبوه من العلماء 

وقد أنتهت الجلسة فى الساعة الحادبة عشرة بالتوقيت 
العربى ل اليوم المذكور 

الفصل الخامس 
وفد المؤتمر الى الخدبو 

بناء على قرار المؤتمر السابق خرج الوفد الحين من 
الذوات الى معسكر كفر الدوان آولا ومنه تؤأجهوا 00 
الاسكندربة على ظهور الحيل ومعهم الحر س اللازم 4 
صباح 9" يوليو اجتمعوا بالخديو والننغظفار 100 
بمهمتهم ٠‏ وعبل ذلك صار ححز على داشا مبارك وأحمدبك 
السيوفى محر ورجع محمد داشا روف والشيخ 


ب 1155 سم 


ميد الجسماحن م6 0 والشيخ يك كنوه وكذلك 
اسماعيل داشا حفى أدو حبل لضعفه ٠‏ وكان رجوعهلم: 
بمقتضى تصريح خصوصى من قائد ا اوعد رجوعهم 
الانخليز ولا سمكن رجوعة ا 
وبعد ذلك ورد الى أمر من الخديو توفيق بعزلى من نظارة 
الجهادبة هذا نصه : ظ 

ذال احيت عراير اشنا فن ورمضان ل 259559 وا 
ب لتو سنية را 

« أن سفرك الل كفن الدوار مصحوبا بالجند وخروحك 
من الاسكندربة بعد القتال. » وتعطيلك الخطوط الجديدية 
والبريد 2 ومنعك للهاجرى الاسشسكندرية:من العودة الى, 
أوطانهم واستمرارك على اعداد التجهيزات الحرببة وعدم 
ألجأنا الى عزلك من وظيفتك فأنت بمقتضى هنذا الاامن 
كل اليك معزول مك 7الؤدان من نظضارتى المجهادية 
والبحربة «( 

نم أشفع هذا الاعلان بمنشور علق فى شوارع المدينة 
دين 0 00 0 دعت الى عر 00 أن نزول 
ف أنخاء البلاد لمر يه 0 له در 0 


وقد أرسل هذا المنشور مع. منشسور جتن من الاأميرال 
سيمور بالمضمون عينه بعترف فيه بآن العمارة الانجليزية 
نعود الى انجلترا بعد تأبيد سلطة الخديو واعادته الىمر كزهة, 
وان لا مطمع للانجليز فى الاسستيلاء عل بالتللاى ال 1 


مدا © 34 [ سم 7 هدكزات أعرالم 


رارسلت تلك التشيو رات الى رؤناء الراكر العسكرنة وعمد 
البلاد ومشابح العربان ٠‏ 

وفى اليوم المذكور حضرت سسفينة الى أبى قير وسلمت 
امر الخدبو المؤذن كل بعزلى وف سدور الخدبو والاأميرال 
الاتحليزى 'الىخورشيد داشا طاهر حكمدار النقطة المذ كورةء 
فأرسسلها المنا داقادة من طرفه » وعندما وصلتنا بعثناها 
درمتها إلى رئيس المحلس بالقاهرة لفحصها واعطاء القرار 
من المجلس بما يراه 


المؤتمر يعزل الخديو 


انعقد المؤتمر العام فى ديوان الداخلية فى "5" يوليور 
سئة ١885‏ و 5 رمضان سنة ١١599‏ وبعد تلاوة الاأوراق 
المعروضة للتذاكر فىشأنها صدرت_فتوى شرعية من الشيخ 
العارف بالله شيخ الاسلام والمسلمين السيد محمد عليش 
وشيخ" الاسلام الشيخ حسن العدوى والشيخ الخلفتارى 
وغيرهم من العلماء بمروق الخديو توفييق باشا من الدين 
٠‏ مروف السهم من الرمية لخيانته لدينه ووطنه وانحميازه لعدو 
بلاده وقر قرار المجلس بما يأتى : 

دعك تلاوة الا'وامر الصادرة من الخدبو توفيق داشا 
أولا وآخراء وفيها الامر الصادر ال احمد عرارر اناميا 
زر تادرة افتشورات غرانى اشنا » وبعد سماعئا ما عرضة 
وكيل المجهادية بصفته بهذه الوظيفة وكونه رئيس المجلس 
المشكل لادارة أشغال الحكومة على المجلس . وهو : « هضصل 
وحدود الخديو فى الاسكندر بة هو ونظاره نحت محائظة 
عساكر .الانحلين: يقتضى عدم تنفيذ أوامره أم .لا ٠‏ واذا 
ددرت لهراأوامر من الخدرو هل حمل يها ام 51> 9 رأنا 
أن وجود العساكر الانجليزية فىالاسكندرية وبقاء مرا كبهم 
الحربية فى السواحل المصرية ووقوف عرابى باشا لمدافعة 


11ت 


العذو تنقضى وحجوب بقاء الباشا المشثار العة حى كانه 
الجهادية وابحرية مداوما على قيادة: العسكر متبعا فىأوامره 
المتعلقة بالعسكرية وعدم انفصالة عن تلك الوظدهم له ]0 
ورأينا وجوب توقيف أوامر الخديو وما يصدر من نظاره 
الموجودين معه فى الاسكندرية كيفما كانت ولاآأى جهة 
من الجهات وعدم تنفيذها حيث ان الخديو خرج عن قواعد 
الشرع الشردف والقانون المنيف ويلزم عرض قرارنا هذا 
على الااعتاب الشاهانية بواسطة وكلاء النظارات 
وبعدامضاء هذا القرار عرض مضمونه بواسطةالتلغراف 
على الحضرة السلطانية وصار ابلاغه الينا رسميا والزامنا 
بالمداومة على الدفاع واعطائنا لقب ( حامى البلاد المصرية ) 


مزاوغة على اناس مبازك 


وى ”“١رمضان‏ سسنة99؟١‏ (18١بوليو1885١)‏ وردتلغراف 
من على باشا مبارك رئيسالوفد الذى أرستل منالمخل س العام 
الى الاسكندرية لمقابلة الخديو واستدعائه الى القاهرة بمن 
معه من النظار » قال فيه : « بحمد الله تعالى وصلتا الى 
الاسكندر بة وأخذنا نسعى فى العا بالمأمور به المحولة 
على عهدتنا من قبل المجلس المنعقد بالفتاهرة * وفى علم 
سسعاد تكم أهمية مأمور يتنا وما تحتاحه من المذا كرات» فلا جل 
الوصول الى الغانة 'المفضودة فى الزمن” القليل © كلزم أن 
تكون المخادرات بيثنا وس سسعاد نكم بواسطة التلغفراف 
رس مها 20 للوط وحفظه قن الفاتادت 00 
أعرض على سسعاد نكم انه قد تقرر تشكيل قومسيون يكون 
تعينونه وتعتمدون عليه من أمراء العسكرية يجتمعون فى 
ار نسية بالانتاق للذاكرة فى الالحزال لاد" 

حتى نؤمل الحمصول على نتيجة توافق الجميع وتزيل هذه 

ا ل ظ 


النازلة عن وطننا العرية فان راق لكم ليوا الملحتكل 
والذوات العسكر بة. وفيدو نا دما ترونه أفندم » 

فرددت على على باشما بما يأتى : 

« تحمد الله على وصول سعاد نكم بالسلامة » وبعد فاننا 
تشرفنا بورود تلغراف ستعادتكم الذى به تطلبون منا تعيين 
ترسيون كن الستكرية الانضخامه مم فومسيون يتشكل 
من سعاد نكم وبعض الذوات للمذاكرة فى الااحوال الحاضرة ٠‏ 
وحيث انه من المعلوم لنا انه قد صار ععقد مجلس حافل 
عمومى بمصر من ذوات العسكربة والملكية والعلماء 
والتجار والا'عيان والرؤسساء الروحانيين 2, وكنتم سعادتكم 
من ضمن الموجوددن به وما كان غقد: هذا المجلس ألا للنظر 
فق الاأحوال الحاضرة 2« واتخاد التتتدانن اللازمة لوقاية 
البلاد ٠‏ وقد قرر ذلك المحلس كما تعلموان اشعاء كم وو 
استمرار التحهيزات الجر بية وبارسال سسعاد نكم 06 من تعن 
معكم للأمور بة خخصوصة ومحدودة ٠‏ ومن هذا ترى سعادتكم 
ل سن إن شن لشي ار ل لطر 
ولا أدرى الغرض منه بعد قرار المخلس الذى عقد بالقاهرة 
على انى لست مستقلا بعمل أمر ما .. بل انى مطيع ومنقاد 
فى أى حال لما تأمر به الاا'مة ٠‏ ولهذا فانى متأسف لعدم 
امكانى اجابة طلب سعادتكم » 

وقئل ١١‏ رمضان سبئة 65 الموافق / أغسطس سَِننة 
5 صدر منشور من الخحدنو الى جميع المصريين وهذا 
نصة : 

.نحن خدرو مصر نغلن للحميعالصريين أن غراين يأضا قد ازنك آثانا 
فظيعة جلبت خسائر لاا وصف لهاعلى مصر وأهلها وجعلت الدول الاوربية 
ناقمة عليها » فانها بائت الآن: تعتبرالمصر بين أمة غير متمديبلة . فهذه 
الجرائم والآثام, منحصرة فى عصيازعزابى المذكور © وتحريضه للقوم على 
السير تحت لواء العصيان وفى .الدساس التىئنشأتعنها مذبحة الاسكندرية 
وغيرها من البلاد فأوقفت فيها حركة التجارة وعطلت أعمال الزراعة ثم فى 
عصيانه لاوامر. جلالة السلطان الاعظمي وهى الاوامر التى صدرت اليه 


ات 


بالانقطاع عن التظاهر بالمدوان فىالاستحكامات والحصون مما بات معلوم 

(( وبعد أن بدد عرابئ ق أقلمن ساعة شمل سيكان الاسكندربة ألذين 
نهيهم أضرم الثار فيها 4 وخرجمنها بديشه قاصدا كفر الدوار » حيث 
عسكر 0 من غير م وبغيرارادة منا » فبعث ذلك على نزولالانجليز 

)0 فرق ذلك منم المهاجر نن اعرد لي رطان وقطع ما بينهم وبين 
عمانه اتانيه الظاه 2 6 فتذلكمد -عاصنا. ومستحها لافنا المتررالق 
بمقتضى الشرع الشريف 

« ولا بزرال مع ذلك عاملا على تعميم الخراب بمساعدة حنده والاهالى 
المتتحز بين معه المنقادين. 0 الوخيمة 4 وقد تجاوز الحدودٍ بعصيانه 
ولف الحكومة 4 واستبد لهم دعير هم قْ حالة كانه معزولا من وظيف 

« ولقد رأينا ان قلوب كثير منرعيتنا لا تزال قاسية مائلة الى عرابى » 
بالرغم من أوامرنا السابقة فلذلكأصدرنا هذا المنشور الآخر معلنين فيه 
مستحقا لحزاء العصيان 

« فرحمة بمصر وأهلها نستأنفالآن اعلانئا للمضر بين عموما والجنلد 
شونا( كل من ااهل على طصريانة وانقياده الى غرابى كات مدا 0١‏ 
الله حون العرت 2 يي 4 0 5-0 ول وذويه من جميع الرتب 
حائر ]د 5 أله منشانة فول 700 ل تضار والدهة بولدها ولا 
مولود بولده » ولكنه اغتر بقوة الانجليز ) 
سماء مصر غيوم النكبات العرابية ل( 

. وجاء فى كتاب مص للمصر بين للنقاش فى صفحة ١١9‏ 
جزء. ه ما بأنى : 

« وبعد 41 دن الخديو هذا المنشسور بعث الى أزذكان 


حرب الانجليز بكتابة يهنتهم فيها على نجاحهم فى الوقائع 
الاأخيرة 60 
وقد رددنا على هذا المنشور الجاثر بدمنشور أصدرناه 
ظ 1 


جسم فروخ المكومة ررزساء الطيض . وهو ” ْ 

وفى 5" رمضان سسنة ١599‏ الموافق ١١‏ أغسطس سينئنة 
ىم ١‏ أصدرنا هنشسورا الل ووشحتتاء الجيش فى المرا كز 
الخربية وللمديريات وجميع فروع الحكومة وهذا نصه : : 

« قد أوحب الله علينا اعداد ما نستطيعه من القلوة 
لقتال الا'مة الانجليزية التى اعتدت علىالبلاد طمعا وشرهاء 
من رجال البلاد عموما ونظراء سعاد نكم من حضرا ت المدير بن 
خضوصا ٠‏ وبعنابة الله واتحاد الجميع ذلك الاتحاد الذى 
هو أثر الغيرة الوطنية والحمية الانسانية 2 قد أدركت البلاد 
فى زمن بسير من عظيم القوة وجليل الاستعداد ما لم يخطر 
بالبال قبل الاآن ٠‏ ولا يخفى انه من أجل ما يجب القيام 
به الحرض الزائد على الدقيقة الواحدة » دل اللحظة الواحدة 
من زمن المحاربة . فلا تفوت الا وتكون قد صرفت فى حسن 
التدبير واصالة الرأى فى النكاية بالعدو » رده الله على 
عقبيه خاسئًا خاسرا 

« وانه مما وجب اعداده لذلك. هو زنادة الجند 0" ألف 
عسكرى ؛ فبناء على ذلك وما تراءى من أن هذا العدد اذا 
الشبان ما يازم لتدريبهم ودمر ينهم على حمل السلاح 
ودركات الدفاع وقت لا .بحسن تقويتة الا بأعظم ها دمت 
من الفائدة لما مر 
« وحيث ان خفراء البلاد المرتبين من الاأهالى هم بالط 
أكثر من غيرهم تعودا وتمرنا على حمل السلاح والحركات 
الدقفاعية وأشد قوة وبأسا 1 وأنشت حجأشا لدى المقاومات 
العدائية » وقد يتيسر جدا جمع هذا العدد من هؤلاء الخفراء 
وحشكه مع الحيش فى رمن وخيز وبحالة أقرب وأسمهلل 
مما لو جمع من غيرهم بالقرعة العسكرية ‏ فعليه يجمع 
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هذا العدد من المديريات » بحيث تسرع فى جمعه منالخفراء 
المذكورين ‏ وكل بلدة وما يخص ها منه ‏ وقد 
خص مديرية سبعادتكم من العدد المذكور كذا نفرا » 
فالقصد مزيد الاعتناء والاسراع فى جمع العدد الموما اليه 
تعد تخصيصه4 على دلاد المديربة من نفس الخفراء المذ كوردن» 
ثم يجرى تفهيم كل واحد منهم بأنه فى نظير تلبيته لدعوة 
هذه الخدمة الوطنية الشريفة معالمسرة والبشر ششأن الحريص 
على .شرف قومه فانه بعد انتهاء الحرب بنصرنا » وظفرنا 
بفضل الله تعالى » “يكون معافى من الخدمات العسكرية ٠‏ 
ويصير ارسال الا نفار المذكورة بالافادات المقتضبة كالجارى, 
أما الخفراء الذين يلزم ترتيبهم بدلا من المذكورين فيحرى 
انتخابهم و تعيينهم فى محلات دركات أسلافهم فى الخال 2 
-- ما يلزم » واقتضى تحريره ونشره للاجراء على 


»© © 3 


كرم المصربين ونجدتنهم 

قامت هذه الحرب الشغواء ولبس فى خحزانة الحكومة 
درهم لان المراقب الانجليزى المستر (كولفن) أخذ الااموال 
من خزينة المالية وأنزلها فى الدوننمة الانجليزية قبل اعلان 
الحرب بأيام » وكذلك الا'هوال الموجودة فى صندوق الدين 
العمومى قد حملها أغضاء قومسيون الصندوق الى أطر | ل 
الحربية حيث أمنوا عليها : 

وفى ١65‏ بوليؤ سنية 5 وردت اشمارة تلغرافية من 
رئيس مخبز القبارى بأنه موجود بالمخبز 55١٠‏ ألف أقة 
بقسماط ويخشى من أن عساكر الانجلين بأخذونها ٠‏ 
توسمته فيهمن الغيرة الوطنيةوأمرته أن يأخذ قطارا نعربات 
فارغة لشحن البقسماط الموجود بمخبز القبارى ويأتى به 
ال كفر الدوار . فصدع بالاا'مر . وأخذ القطار وتوحه الى 


0 


القبارى باسكندرية ولكن ‏ يا لللأسف ‏ خاب ظنى' فيه » 
فانهة دعد وصوله ال الاسكندربة ترك القعطضار واتنوحه الى 
راس التق : وآخبير الحديو يدخبكلة أمره , فأمر الحديو 
بحجز القطار » وصرف البقسماط الى الجيش الانجليزى » 
وفنعه عن عسيا كزنا وكان ذلك الشغات الممتلىء غيرة 
ونشناطا ».أى محمد بك نسيم أول. من ترك الجيش وانضعم 
الى جانب الخائنين لوطنهم »2 ثم اقتدى بعمله هذا القائمقام 
أركان حرب محمد بك لبيب والبكباشى عبد الرزاق. نظمى 
الذى قتل بعد ذلك فى حرب الدراويشش سوا كن ْ 
ونناء على ذلك تحرر من المجلس العام الى المديريات 
بتحصيل الا'موال من الاأهالى .عن كل فدان.عشرة قروش » 
ومن شماء أن بتبرع بشئء اعانة لاخوانهم المجاهدين فى 
سبيل المدافعة عن وطنهم وحفظ كرامتهم وشرفهم . بقبل 
منه مع اعلان الشكر ز م 
وما أعلن ذلك جاءت الاامة على اختلاف مذاهبها ونحلها 
بالمال والغلال والحميل والجمال والا بقار والحوامسس والاغنام 
والفاكهة والخضروات حتى حطب الحريق * فمنهم موسى. بك 
مزار الرجل الوطنى البحت ٠‏ فقد تبرع يالف وللثمياثة 
ثوب بفتنة وثلاثين عجل بقر عن طيب خاطر » ومنهم والدة 
الحديو اسماعيل , فقد تبرعت بجميع خيول عرباتهاء 
وحاراها فى هذا المضمار باقى أفراد العائلة الخديوية ٠‏ 
وكذلك حرم خيرى باشا رئيس الديوان الخديوى وحرم 
رياض باشا وكثيرين غيرهم من الذوات» رجالا ونساء , كل 
ذلك نغبلة عما مدوا ديه الحتمل من إلا قيضة والاار طيتة 
اللازمة لتضميد جراح العسنااكن وغير هم : ومن الااهالى. من 
تبرع بنصف ما يمتلكه من الغلال والمواشى 2» ومنهم من 
خرج عن جميع مقتنياته » ومنهم من عرض أولاده للدفاع 
عن الوطن لعدم قدرته على الدفاع بنفسه 3 
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وبالجملة فان الاامة المصرية عن بكرة أبيها قدمت من 
التبرعات وأظهرت هن النخوة والغدرة ما لم سسق بله عهد 
قَْ القرون الخالية » أسأل: الله مسحا نه وتعالى أ بحزى الاا'مة 
خير الجزاء وأن درد لها حريتها واستقلالها 2 

الحق أقول أن الا'مة المصنرية على اختلاف مشاربها كانت 
شدبدة التحمس والنهوض لقتال الانجلين الطامعين. فى 
بلادهم وكان نبهاؤها يعقدون الاجتماعات ويلقونث فيها 
هؤلاء الخطباء والشعراء : الشيخ أحمد عبد الغنى 2 والشيخ 
قصيدة للشيخ أحمد عبد الغنى قال فى مطلعها : 
لعمر كليس ذا وقت.التصابى ولا وقت السماع علىالشراب 
ولكن 5 هيسان الحد وافى وذا وقت الفتنوة والشباب 
ووقت فيه الاستعداد فرضص لتنفيذ الاوامر من عرابى 
.وقال الشيخ على المليجى فئ خطبة له : « قد مرت بنا 
فى الزمن السالف أيام غير صافية العيش للمسلم وما ذاك 
الا لعدم الحمية الاسلامية فى حكامه الذين كانوا كالليبل 
الدين' غافلين وقد ظهرت الاآأن البشائر بعز اللمسلمينل 
وسطوتهم حيث قد اعتدل حكام الوقت أيدهم الله بالا أخذ 
فى أسباب قوة الدين :ورد ما ضاع من شوكتهم باذلين 
الهمة قئ التوصل الى ما يبعد الا'مة عن التشويش ولا 
يكونون به آمئين اذ قد شرع رئيس المجاهدين أحمد عرابى 
المؤ يد :بنضئن من عند وبه:قى المدافعة عن خوزة الاآمة:ورد 
من كانوا فى تشويشها أول سبب وباع نفسه وجيشه 
:-.وقآل الشيخ. محمود انراهيم فى: خطبة له بأشنيوط : 

ا 


د أما بعك فأن. الانحلين فك طاسنك عقو لهم وعمبت بصاثرهم 
فلم ا الضروربات فساموا سوق أموالنا وددارنا 
تفيسنها 6 وساقوا البنا من ز دف المعار ضات خسيسبها» وقابلوا 
تحيتنا بخداع » و فتشبوا أكنافنا لغدرأضمروه ليوم النزاع » 
ونحن لما جبلنا عليه من محاسين الايمان وفينا لهم بعتقد 
الذمة والاآمان فعاملناهم بالمحسنى وحمرنا ما كان في 
ضعفا ووهنا فلما صحت أددا نهم وعمرت أوطا نهم لم تقنعوا 
بذلك بل طلبوا التصرف فينا تصرف المالك ,» فنسأل الله أن 
دكون سعادة ‏ أحمد عرابى داشا هو المشار اليه فى حدابث 
« سعث الله على راس كل مائة سنة من بحدد لهذه الامة 
أمر دينها 6 فأن المشائر دلت عله ليمزق التغتادة كل 
مغزق »2 وبحيى المندوب والمفروض للدين الموفق وثتموت 
الس امود القطر _نظلكاتها ريخف باد الظك بإر خاتيا 
وحاش أن يجحعل الله دبار أهل بيت نبيه فى ذمة كافرين 
حعل الله سبعادهة احم عرادى داشأ وحنده الظائر بن «( 
راد فى خطية الفح ٠حبد‏ أب التعدن التى الناهاءفا 
جامع الحنفى بالقاهرة : « قد تميز الغث من السمين , 
واستبان أن الانجليز جاءوا محاريين بريدون الا آ 
الله سشلت الاأموال وهتك الحرم , وقد حاءوا بمكر وخداع 
يصطادون بشباكهم الاأوطان من غير ل دفاع 2 
كما هو ديدنهم القبيح فى كل اقليم » فيقظ لذلك العقلاء 
والشحعان وذبوا عن الاأعراض والااوطان » 

وقال الشيخ حميده الدمنهورى فى خطبية ل 

د أعدوا لاعدا نكم ما استطعتم من قوة ومن رباط لحيل 
ما ترهصون بهعدو الله وعدوكم وكونوا لَك نه نْ اللهمن المنتصر بدن 
تفوزوا درضى المولى اللطيف الخبير تومو لمحاربة أعداء 
أللّه اعداام الطغاة ألشغاة و قاتلو هم تحتى لا تكون فثنة 6 
وبكون الدمين كله لله فان انتهوا فان الله بما بعملون نصر » 
الجهاد فرض الآان عللرنا واجب لدخول الا أعداء فى بلادنا 


محارزدن ٠‏ فمن أنى دواحب المهاد أحرز فضله ومن تطوع 
خيرا فهو غير له 2 الى اغتنام الااحر من 
الله العلى الكير ٠‏ 
توحاء فى طة ري ع محمد أدو الفضل : 

0 هذه قد كاذت أن تكون دار خرن لا ذان سسلام 
فقد أهن فيها اأوطنى وعظم اللثام حتى نار و ١أ‏ رو مسكختتتاء 
الدواو ين فطغوا وبغوا وحق عليهم المثل السسائر : وعلىالباغى 
تدور الدوائرء فحكموا بالبنود والقوانينفعظم البلاء واشتد 
وزاد الكرب واحتد وكان ما علمتم من الحركات وكم لله فى 
الحر كات من ترد كات « 

وقد نظم الشيخ أحمد سيف البارى قصيدة جاء فيها : 

اذا ما رآأبة رفعت لمحد تلقاها عراينا تمينا 

ونظوالشيخ. السيد الأرصفى قدميدة أخرى كان مطلعها: 

با دماح قم واشبكرا المك واحمان 
فالددن منصور على بك ا ]1 

وهكذا كانت المقالات الضافية الذبول والخطب المسهبة 
ا ل ا ل ال لسري ورا ا 
بعضهم معرضا بذكر ولسلى وسيمور فى بيت السموءل : 
وانا لقوم كر 6 القتالمسة اذا -ما رآه ولسهلى وسيمور 

اقتراء الشميخ حمزه تت الله 

من الا'قوال المأثورة ما روى عن النبى (ص) انه قال : 
هلا تعلموا أولاد السفلة العلم » وهو قول حكيم 0 
نتخذون العلم ذربيعة لشليل العامة 2 وآلة للثلبيس على 
الئاس ٠‏ بنصرون الباطل على الحق ابتغاء حطام بسير » 1 
انتسامة أمير » أضماهم الله 0 علم فهم لا يهتدون ٠*ومصداق‏ 
لك أن الشيخ حمزه فانيح ايله الادكاوئ > نسننة إل ادكو ” 


ع 


وهى قرية سغيرة دين رشِيد ذاو دن حق ساحل اسان 
المنوسط أغلب أملها حاكة غ2 وصيادون 4 والشيخ اكور 
0" حائك ثم تعلم العلم و عند ذلك تراكةه” 
لفن المساحافة . فاليا جر ددة المرهان ؛ لم ذهب 
0 الى الاسكندرية ,. حين تحيزه للانجليز 2 وكتب 
مقالة مفتراة 2» نشرتها جريدة الاعتدال التى أنشئت اذ ذاك 
وقد ضمنها. من الا كاذيب والمؤتفكات ما. يعجز عن الاتيان 
« ربنا لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا ٠‏ عباد الله .لستم 
تحهلون اننى طالما ناددت فى حر ددة المرهان 0 بأن لاسبيل 
لنجاح الاامة الاسلامية سوي' اقامة الدين اميدق على 0 
الاأخلاق ٠‏ والذى من مقتضياته حسن المعاملة » والرفق 
بالذميين والمستامنين 0 والمصالحمين » هم 0 
لم تخرج عنها 
« ومن مقتنضياته أرضا اعداد ما مستطام من القوة ومن 
رئاط الخيل « وانه لا نضا اقم !4 بيدحل فى القوة المدافع 
ْ وغيرها من أنواع العدذ الجر دية الجدديدة المناسسة لكل. زمان 
كان ٠:‏ واكذا جمع ما ينتصور العقل ان فيه 1 للخصم 
« غير انه لسوء الحظ ٠‏ كأن تلك الاأية الكريمة الاآمرة 
باعداد ما 00 ا تالت نت علل حصوص الاأجانب فعملوا 
ا دونا, ورفضناضا نحن كتزهاءه اعشائر دنتسا 
وحدود ربنا تارك ونعالى حت بلغ من تضلع: المغاة الال 
من الفنون الحر بية ٠»‏ وخبرتهم بطرق النكاية السسيدو: أن 
يقائلوا الا 0 الا تجليز ب ةالحديثة العهد الرعة منك أشهر 
وأسبا بيع باالات عسقة مضى علها من الاأحبال ما أكلهبيا 
به الصداً فأواه لم أوام + 2! 0 
« ولكن هو الجهل حتى ينبح الكلب مولاه #ابعناء 
وه 


د« فلو اننا. فرضنا المستئحيل من كون هده الحرب ددنية 
والحالة عن وانها! امن الخليففيةة الاأعظه أو نانية لحي 
الاأكرم لوجب شرعا مخالفة أمرهما بها لاأنها حينئذ عبارة 
عن المخاطرة بالبلاد والعباد ‏ (: يريد الشبخ تسليم البسلاد 
للعدو بلا قتال ) 

و وقد نهانا الله تعالىعنأننلقى بأيدينا. الى التهلكة فكيف 
وهذه الحرب كما قدمنا شتتطايتة تاشييئة عن : حب الات 
والمصلحة الشخصية 1 وعر المتحون الى أمويبة الات 
عا ل تخلصا من سوء العاقبة , وان كانت أفعاله كلها 
حنونا مضنا من البداية اللنهاية + دغل :أن الخزوب اللاي 
المرضية فى الحقيقة لله ورسوله لا.تحتم نصر أربابها »© اذ 
والا نسماء أن تكون الحرب بينهم ون أعداثهم سجالا 2 أ 
'نارة لهم ونارة عليهم ان كاقت العاقبة لهم بلا ريب »2 
وذلكلتقتدى الامم بأعمالهم فدذون المسببات علىالاأسياب» 
لان للشراثع السماوية خصوصا الشريعة المحمدية المطهرة 
على الإامة أن تغلق باب الا'دشباب فيختل نظام هذا الوجود 
ويبطل العمران » وان كان .الكل. .بيد الله واليه وهو خلقكم 
وما تعملون 

و فأما الا”آن قد سد با الخوارق والمعجزات,2اذ قد حتمت 
النبوة محمد عليه الم جللاة والسلام زا فاه الرخل تاس 
بعد شططه ) 

« وأما الكرامةفلم بتضر نها الحسين عشه السلام ؤلا غيره 
أسوة حشنة ) ولعل عراس يؤعي انه اكرم: على #الله! تمن 
الحسين وحز به ( كلا فان. الفرع .لا يعلو على الااصبل.) 
ونا غجبا لهذا الجاهل كيف خاطن. بدماء المسلمين. وأعراضهم 


سد 167 ا 


وبلادهم ( جهل الشيخ أن الحرب شرعية واجبة أقر بها 
مجلس عال تحت رئاسة الخديو توفيق باشا ودرويش باشا 
خرافات المنام وأضغاث الاأحلام ( قد خرف الشسيخ فلا لوم 
:ده ) فامستهال بذلك عقول الهال , وفتح باب الطرب أل 
الاأجانب بعد شدة نهى الخليفةالا 'عظم ونائيه الخديو الاأكرم ‏ 
عنها » ومع أنه ليس لديه من القوة سوى ما ينشره من 
الااكاذيب ( كذب الشيخ وافترى ) ٠‏ انك يا عراف لمكا 
وقعت فى بدك ويد جهالك الالات الحردية وصرتم نفس 
القوة التى من شأنها أن تكون عونا للحكام على تثبيتالنظام 
وردع الاأشرار وليس للحكومة اذ ذاك قوة أخرى تكسر بها 
شو كتكم امتلاات نفسك الخبيثة بالشسرور (فتن الرجل وظهر 
حِننه )! فطمعت فى المستحيل وما ليش الية ستكتبيل 
واستعملت انت وحزبك للحصول على ذلك جميع الوسائل 
ولكنهم صاروا بعناية التوفيق كلما أوقدوا نارا لهذه الحرب 
أطفأها الله ( أشرك الشيخ الضال وحر ف الآية الكريمة لغير 
معناها ٠‏ باع دناه وآخرته بثمن دبخس ٠لارعى‏ الله الغنىمن 
حتى اذا أغلقت فى وجوههم المطالب. عمدوا الى وسيلة 
أخرى الا وهى اتهام الجراكسة الكرام ظلمتا وعدوانا 
بالمؤامرة على الفتك بعرابى فصار هو الكمصطم والحكم 1 
لهم فيه شركاء هم فلان وفلان لجملة من الاأعبان والعائلة 
الكريمة الخحديوية » بحيث أن سير المهادية: فى تحقيق هذه 
القضية كان يشسبه سير الوحوش فى النرنة ٠‏ لاثن تلك 
المؤامرة لو ثبتت على الجراكسة ولم تكن دقصد القفك 
بعرانى 2 دل كانت بقصد الفتك بأميراطور مثلا بالنسبة 
للامور الدنيوية أو نبى مرسل بالنسبة للامور الدينية 


سم اه ١]‏ صب 


لكان الحفيقيها اخ دمن ذلك الععقين ذلك أمر غلبي عن 
الذميخ صواديه وقد تنورط فيه من غير أن بدعوه البهأحد) 9 
وأراك يا عرابى لو أصبت يوم حرق الاسكتدرية زور ” 
للان<ايز فضلا عن سفينة » مما زعمته أحزابك لكبسرت 
نفسك عن دعوىئ الشوة فكنت تدعى الا'لوهية ٠‏ ولا تعدم 
من يؤمن بك من الجهال * نعم أنك قد اكتسبت الشهرة 
الفاسدة بأعمالك 2« غير ان لك ف ذلك أمثالا كثر بن منهم 
ابليس اللعين وعاقر الناقة الذى هو أشقى الاأولل 2 وابن 
ملجم أشقى الا اخردن « فاث كان 0 شهرة هو لاء شرف لهم 
فأنت أيضا ذلك( وقع الشيخ فى أمثاله وأظهر فمسكات 
علمه » وخبيث طوبيته وممياغ نصيية من الا دات ‏ واكل اناه 
بنضح بما فبه 402 

وقد أطال الشيخ +مئتره فى لع الأداكات ا ونلك 
الافتراءات فى عدة مقالات دحرددة المرهان 

وكذلك حذا حذو الشيخ حَمدة المفتون المولع بالكذب 
والبهتان شاعر المتحيزين إلى الا'عداء وصنيعة المستبدين 
البوسنه وهى ولابة فى بلاد الروم ) :قال 3ع مطلع قصيدته 


التى سسماها : 
( صدق المقال فى مثالب البغاة الجهال ) 


وأمسى العرابى وهو بالذل مرتدى 
وهى بيتا كلها سباب وشتائم نظمها خدمةللاستبداد 
حزاه الله دما ستحق 
وكذلك فعل اثنان من هرتزقة الإادباء : أحدهما أددب 
الشكق اللبنانى طمعا فى الاستحداء ,» والثانى قدرى بِكِ 
الشامى الذى كان مع درودشى باشيا حتى لا درجع الى بلايه 


1 


ءا 
وى الوفاض!* 
دا ىل على 1 1 
لي و 5 / ل 0 عِِ 
' لنت عرد 1ه جر وخا عا 0 
فى الامطامية امماليم ا 
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احلا للاكلي اماه سوس 


الخديو توفيق يساعد الانجليز على الاحتلال 

فى ١5‏ يوليو سنة ١/8/5‏ ورد لنا تلغراق من المسستدق 
دى لسبس مدير شركة القنال يستعلم عن رأينا فى 
القذال بالنسبة للحركات الهربية فأجبته فى التاريخالمذكور 
بالتاغراف أرضا اننا نعتبر القنال حرا للمنافع العممومية 
الدولية 2 ولذلك فانا لا نتعرض له بضرر اذا أمكنة م 
المرا كب ار دية الانجليزية من خرق حرمة الحياد واحترامها 
لقانون الشركة , والا فنكون أحرارا فى مقابلتهم بالمثل 
فورد تلغراف فى الوم المذكور يفيد انه ضامن ومتكفل 
بمنع الانجليز :عن .اختراق القنال ما دام فيه عرق ينيض »2 
فظِدنا ان ذرنسسا تدافع عن حقؤقها وتحافظ على حريةالقنال, 
. ولا تلدع من جحر مرتين 

ولا أخذ الانجليز ينزلون فى السويس احتج المسيو 
دلسيس 05 ذلك 2« فأصدر الخديو أمرا بأن أمير البحر وقائد 
القوة الانجليزية العام بما انهما أتيا مصر مأمورين باعادة 
الراحة والنظام اليها » فهما لذلك مفوضان بالحلول فى 
جميع النقط التى يريان وجوب الحلول فيها بقصد قمع 
العصاة وقد توعد فى هذا الاأمر من بخانف أحكامه . 
بالقصاص الصارم ظ 

وقد بعث المسيو فكتور دى لسسيس لاابيه المسيو 
فردناند دى لسيس تقريرا بتاريخ ٠١‏ أغسطس سسنة8/5/١‏ 
على أن تلك الاأحوال هذه ترحمته : 

د ما حضرة الر ئيس 

« فىتقاريرى السابقة أنبأتكم باصرار الحكومةالانجليزية 

١ 11 


على عدم الاكتراث . بأنظمتنا وقوانيننا » وبحلول الانجليز 
فى مياه ترعة السويس بناء على أمر الاأميرال هيويت 
و وفى ١١‏ أغسطس أرسلت اليكم: تلغرّافا مشتملا على 
مان مسالة الاتجلير فى الترعة ثم توجهمت الى الستورس ” 
ذَفِى صباح ١:5‏ منه حصات مقاللة بيئنى ودين الا أميرال 
هرودت فيسطت. له فيها ان رئيس ومدير ادارة الترعة لم 
يجب على رسالته لاأسباب أجلها انه اعتبر الجواب عليها 
هن موجبات وقوع سسموء التفاهم والوحشة بينهما , ولذلك 
كلفنى أن أجتمع به وأشرح له مشافهة ما لا يشك بعده ان 
الانجايز يخرجون من الترعة مراعاة للعهود والموانيق 
« ولقد شافهته بهذا الكلام ولم ألق عناء فى اقناعه بأنه 
تجاوز الحدود. المقررة للدول المحاربة , فان الاأعمال التى 
قاموا بها لم تكن الا لتح<مل المصريين على العبث بحقوف 
الدول فى الترعة ٠‏ بعد أن رأيناهم الى الاآن يحترمونها 
بالرغم من مظاهرات الانجليز . وقد قلت له انه اذا 
امصر مون ان الانحليز حلوا على ضفاف الترعة بغية ادخاز 
المؤونة فبها ترتب على ذلك خوفنا من سمدها وقطع الماءعنها 
71 لم سألنى الاأميرال أن ألقى اليه شروحا وتفاصصيل 
كافية عن حيادة التزعة وحقوق كل .من الشركة والحكومة 
المصرية وؤاجباتهما 2 فقلت له بل ذكرته بأن الصفة التى 
لزمها المسيو فرديناند دى لسبس فى انجلترا فيما يتعلق 
بشأن الترعة كانت تلقى من مصاعب المقاومة ما تحمل 
لأجله أمورا كثيرة حبا فى جعل الترعة على الحياد » و كيف 
أنه بمحاماته عن مبدأ هذا الحياد ,» كانت الشركة تظهفر 
نفسها حريصة على منافع انجلترا ومصالحها » وذلك بمنعها 
عن الاتيان : بأعمال نضر بالتجارة العممسومية وتجارتها 
التى خرقت بها انجلترا حرمة النظامات الموضوعة للترعة 
سم 37 عند 


والمرعية الاحراء بحب ألا يؤخد كه أت الشركة تقصد الاا'مة 
الانجليزية بعدوان . ولكنها تقصد به المعارضة والممانعة 
فيما يوجب اقامة الحجر عليها ء سواء أكانت الدولةالجانحة 
اليه انجلترا أم غيرها 

وقد أفهمته ان الخديو ليس فى رغبته أن يخل بنظام : 
الترعة وان شأن السفن المصرية فى الترعة شأن السسفن 
اليه الاشرى ٠‏ وف الحسلة إن اليس ب الس ا 
لا تستطيع أن تأتى عملا مخلا بالحقوق المحترمة باسوالخديو 
وحكومته 

« فشكرنى الااميرال على ما أبديته له وقال لى انهسيكتب 
الى حكومته _بما ألقيته على سمعه فيما يختص بحياد الترعة 
وشأن الشركة فيها 

« ودعكد رارض له بنحو ساغة من الزمان لم سق فىمياه 
الترعة جندى واحد قط من الجنود الانجليزئة 

7 ثم عدت أ الاسماعيلية دوم ١‏ الشهر : ففى اا 
منه ورد للمسيو دى روفيل رسالة من القبودان فيتزروى 
ما لها ان الا ميرال هو سكنس لسس على علم صحيح بشأن 
الحكومة المصرية والشركة فى نرعة الستويس , فدعالى 
المدير على أثر ذلك الى بور سعيد وكلفتى أن أجتمسع 
دالا ميرال وأجعله على ما يروم من العلم اليقين بجقوق 
الحكومة المصرية والشركة فى خليج السويس 

2 وف ١/6‏ منه احتمعت بالامرال هو سكنس 4 فلقيتمنه 
غير ما لقيته من الا'ميرال هيودت فانه جعل فى أذنيه صمماء 
وأمالهما عما كان فى كلامى من الصواي 

« ولقد صرفت نحانه كدر من ساعة على ندا خالل 
مداولا اقناعه بأن مماه دحرة التمساح ودور سرعيبد خاضعة 
لالدرعةالشقرق الشركة , وان جميم السرن اليه 0 
استثناء تعامل فى دوز سعيد والتتحيرة المذكورة: دمقتطن 
نظام الشركة المقرر 

ص 4 1) عن 


« فلم يصغ الاأممرال لهذا المقال وفوق ذلك أنه كان يقطع 
على الحديث دين الدقيقة والاأخرى ٠‏ ويقتصر على القول بأن 
المسدو ذق لسسسن عدو انحلترا وان: فى بور سبعيد راية 
0 

« ولقد بذلت الجهد فى اقناعه بأننا لسنا أعداء انجلترا 
وان وجود الراية المصرية فى مياه بور سعيد ليس من شأنه 
أن إجدل للبحرية الانجليزية أو بحرية أية دولة كانت حق 
خرق النظام وتجاوز الحدود ٠‏ فكانت مساعى واحتهاداتى 
اتندهب سيدق 

« فمن ذلك يتضح ان الاأميرال كاف قد تقرر فى ذهنه 
اثنا أعداء الانحلين وان مناه دور سنعيد وبحيرة التمساح 
ان مى, الا مياه مص به دفعل فرها ما بشساء من غير معارضة 

« ودعدك أن نتوت هذه المخادرةبيننا رجعتالى الاسماعيلية 
وفى ليلة 4١من‏ الشهر انقطعتلغرافنا بالقرب منالسويس 
فاستدللنا من الا”لات'التى وحدناها فى الصباح ان الاايدى 
التى امتتغلت بقطلسع نلك الاسلاك انما هى أند أوردسة 
فعمد. المسنو دق زوفيل فى اال الل اصلاحهما واعادة 
المخادرات دواسطتها 

« وبعد عودة الصلات التلغرافية إل محراها السايق 
ورد تلغراف من المسيو شار ترى امسستمل عل لض رشاله 
بعث بها اليه الا ميرال هيودت» مضمونها انه وفقا لتعليمات 
الحكومة الانجليزية أصبح مأمورا بمنع جميع السفن من 
الدخول فى الترعة وفى حملتها زوارق الشركة وباستخدام 
القوة عند .الإقتضاء 7 بض انفاذ هده التعلسمات 

«. فنلما ‏ 'وقف المددر على نص هذه الرسالة بعث المسيو 
شتارترى: بمذكرة يقيم بها الحجة على رسالة الاأميرال 

« وقى نحو السبتتتاعة التاسيعة رهن صباح 89 الشهر 
دخل التزعة زورق منسلح من زوارق الس فن الحر بية 


ب 8[ ١‏ بس 


وتصدى الما فيها من الزوارق البخارية تصديا مبينا على 
ما حاء ف دن رسمالة الاأميرال : مما من جهة دور سنعيد 
فلم دبد شىء من مثل ذلك ظ 

« وكانت التعلممات التى اعتمد عليها الاأميرال منذرة 
و<علتها مشهدا للم خاورف ظ 

« وذلك انه بينما كان جمهور من الا'وربيين مجتمعين فى 
منزل المسيو بواليرى على أثر دعوة الى ليلة راقصة 2 وكان 
الوقت اذ ذاك الساعة الثانية بعد منتصف الليل اذا بحركة 
فى طرق المدينة تصم الا ذان 2 فمن اطلاق بنادق وسدوق 
عاتن وحر مدافع الى غير ذلك مما انان حدو ذ4 غير منتظرء 
وكان أصحاب تلك الحركة هم الانحليز الذين أخذوا 
بخرجون الى المدينة غير مبالين بذعر السكان وقتلهم فى 
الطرق بنار البنادق 

« وقد حرنا فيها بعثهم على تلك الحركة الحربية اذ لميكن 
أمامهم من عدو يطلقون عله تالك المشتحاد » فان معسكر 
المصريين كان فى نفيشية التى تبعد عن الاسماعيلية مسافة 
ثلاثة كيلومترات ٠‏ أما المدينة فلم يكن فيها الا نفر قليلون 
منْ النولسس » وهم قوم من سك الناس ميلا ل السكمنة « 
فانهم قضوا الى الاان فى الاسماعيلية سنين كثيرة » ولم 
دكن همهم فيها الا تأسد الراحة والمحافظة على النظام 

« وبعد خروج الانجليز بقلل دوت أصوات المدافع 
وذلك بأن أخذت السفينة أوردون والسفينة كاوليفور 0 
اطلاق مدافعهما على نفيشة ثم استمر اطلاق اللسنادق 
متتاليا متتابعا فى شوارع المدينة » وعند بزوغ الفجر 
١‏ نقطع اندفاع رصاص المنادق 0 حارة الاأورسين »ء وقد 
أصيب به رجل هولندى الاأصل يدعى المسيو برونيس 

« ودعد شروق الش.مس انطلق الملاحون الانحليز الىمقر بة 

سم 51س 


العرب التى يقطدها فعاتنا الوطنئون » وأخذوا يطلقون 
النار على النساء والاطفال فكانوا يفرون من وجوههم الى 
الصحراء ودمللاون بصراحهم الفضاء 

و وقد أشروا بعض. رجال البوليس من غير أن يبدى 
أحد منهم 3 مقاومة ,2 وَلِكن قتل أدد هم أثناء محاولته 
الفرار ممع عا ثلتنه 

ده وعندما نزل الانكلة لالس قطعوا أسسلاكنا التلغرافية 
المتصلة . بالسويس وتور سعيد , وحل القبودان فيتزروى 
0 مكتشب ا أبناء و<حز على ا تمس « وقد أصبحت 
الاسواغيلية الاان. من ضين حصار مخيف وامسينا لا ندري 
بما هو حار فىبيقية الخط ٠‏ وقد أخذنا نهيىء مكانا لعاثلات 


والرعب فان فى المديئنة 8٠١‏ جندى فقط من ملاحى 


سس طن ان عسات نفيقة مع 00 
به<مزا على المديئة فى الليل ويطردوهم منها وتنرى من 
الحزم أن تنرسل النساء والاطفال الى دحيرة التمساح 
ليقضوا فيها الليل ٠‏ أما .نحن فقد عزمنا عل البقاء فى 
المدشئة ٠‏ 

« وقد منع القبودان فيتزروى التستتاء من |السشفنا 
فكتست اله فسستفهما عن. سبب: ذلك 2 فبعث الى" بقول انه 
ال سير ولكن رسال الشيردى لسددن 0( 
أن سقوا فى المدينة , فاده بتوقع أن يحمّل عليه فى الليل 
وأن دتحدث قتال فى الاسماعيلية "افلدلك دروم ابقاءهم 
فى المدينة 

«'قلما ورد هذا الجواب او قسم عظيم من العاثلات البقاء 
فَئْ المدينة على الجلاء عنها ٠‏ أما القسم الاألخر فالتجا الى 
السفيئتن الاسبانيتين « كارمين » و « الباتروشن » وكان 
قائذاهما ( الدون كرلوس دويز ) و ( المسيق لو نفيلد ) قد 


5١7:‏ هه 


أرسلا الينا زوارق مخصوصة فتوجه عليهنا الى السفينتين 
من رام الالتجاء البهما ظ 

« وانقضى الليل من غير أن يحدث شىء مزعج فيه » وق 
الصباح نهضنا من الرقاذ وقصدنا الخروج الى الشوارع 
والتجوال فى المدينة 2 فاذا هى غاصة بالعساكر الانحليز 
البريين والبحربين ٍ 

« وفى 5١‏ الشهر ندمب الانحليز أنفسهم كنا السمرقى 
الكائن على خط بور سسعيد ٠‏ وبلغنا ان كثيررين من الجنود 
الانجايز نزلوا الى بور سعيد وان الااميرال هوسكنس 
استولى على مكاتب الشركة فيها 2 وطرد منها المسيو ديزا 
تادى ؛ وان أسفنا كتيرد من السفن المرنية دخلك' الترعة 
ددون أن تؤدى الرسوم اللازمة وان الانجليز حلوا فى 
القنطرة بالقوة ظ ظ 

) وفى صباح 5١‏ أت الاسماعيلية الاأميرال دورشان 
سديمور والجثرال ولسلى والااميرال هو سكنس وفبه حصلت 
مقابلة بينى وبين الاأميرال سسيمور أظهر لى فى غضونهنا 
رغبة فى عود الشركة الى شأنها المسلوب فى الترعة » فقلت 
له اننا لا نقدر أن نستلم زمام عملنا السابق فى الخليج الا 
اذا كنا قادر بن على ادارته بمقتضى حق الخدمة المقررة لنا 
فى نظام الترعة وبعبارة آإخرى رفع الحظر عن زوارقنا فى 
الاسماعيلية وأعيدت المخابرات التلغرافية بيننا وبين 
السويس * وفى الجملة يحب أن يعاد للشزكة حق ادارة 
أعماأها » كما كان دمابقا مَنْ غير أن يكون للغير دخل فيها/ 
والا فالشعة على الاأميرال وأتباعه فقيل الاأميرال والجنرال 
ولسلى تحمل هذه التبعة 3 

02 وفئى 500 المبتتهر رفعت الاسيلاك التلغرافية 
دين الاأسبماعيلية والسويس ثم ' بلغنا ان المصر ريق اه شكو| 
فى "١‏ الشهر فى .قتال عنيف. مع الانجليز فقننسل من 
المصر بين 'قاثتان ٠.‏ أما عدد “الاتجليز الذين خرحجوا! الى 

07 عد 


الاسماعيلية فقد بلغ من ١9"الى‏ 59 المجتهر عشرين ألفب 

« وفى "٠‏ منه انخفضت مياه الاسماعيلية "٠‏ سنتيمترا 
0 هذا الانخفاض فى الاأيام النتالية بمعدل 5 
سنتيمترات فى اليوم وهو ما دعى الى الظن بأن العرابيين 
قظعوا ميأه الترعة 

د وذى :4" سلمك الاتحليز طريق القاهرة سائر ين على 
خط ااتترعة (-الحاوة ) وخطل الطر رق الحدينانة + وبعد إن 
حدث بينهم وس المصر بل ددص دناوشات دلغوا المعحسهة 
وهناك. تحققوا أن مناه الترعة ل نصت: تأاذى وعلل فرمن 
أنها قطعت من فوق: المحمسسمة ففى محتقنات القصاصينٍ 
والاسماعيلية ما يكفى الترعة شهرين 

«:وفئ 5 عاد سير الا'أحوال فى الترعة الى عهده السابق 

5 وانى.لا أنسى أن أذكر ان الانجليز كثيرا ما احتاجوا 
الى أدلاء السفن فطلبوا منهم بعض الخدمة فأبوا ما لم تسمح 
لوم الشركة ناحانة الطلب 1 ' 01 

و:وحامئل .القول فى الختام أنه لم يلحق يأجد من رجال 
الشركة سوء أو أذى فى مدة هذه الاأزمة 


التوقيع ( فيكتور دى لسبس ) 
خيانة الخديو توفيق 


كل عاقل فنزه عن الغرض يطلع على ما سبق توضيحه 
من أن الخديو 0 أمره بأن أهدير البحر وقاند الفوة 
الاتحليزبة العام دما انهما آتيان مصر لاعادة الراحةوالنظام 
اليها فهما لذلك مفوضان بالحلول فى جميع النتقط التى 
يريان لزوم الحلول فيها على قصد قمع العصاة وتوغده فى 
هذا الا'مر لمن يخالف أحكامه بالقصاص الصارم * ومن 
بطلع على “تقرير المسيو فيكتور دى لسبس واعتراف: الشسيخ 


01 


حمزة فتح الله فى مقالته الا'ولى بأن الخحديو ليس أول من 
انتصر بغير ذوى ديئة ٠‏ بل أن له فئ ذلك سنوايق كثيرة ب 
بعام علم اليقين أن الانجليز ما أتوا لقتال المصربين الا يطلب 
الخديو باتفاق سابق وان تقريره للحرب فى المجلس الاعل 
الذى كان نحت رئاسته ما كان الا خديعة منه وأن تحيزه 
اعدو كان باتفاق أيضما حتى يصير قتسال الانجليز مع 
المصر بن داسمه » وان النظار وغير هم الذبن اتبعوه كانوا 
قد خدعوا كما خدع الشيخ “سس از 6 ات الله وغيره ممن 
ال سطاء ٠‏ على ان كل من كان معهكانوا من رحا لالاستيداد 
الذين لا ثر ضيهم الخريبة والمساواة الا اثنان منهم وهما : 
حسدن باشا الثشر بعى وعمد الله ناشا فكرى » ولذلك سمحنهها 
وأها نهما عند ابلاعة حير هر دمة ايقن المصرق فى النل 
الكبيرانتقاما منهما :. لعدم اسمت<سانهما انحيازه الىالانجليز 
وأمره دعر لنا واعلانه عصياننا دعد أن ترامى فى أحضان 
الا أعداء المحار دين لملاده 3 وقد أصسمدر النظار وهم همع الحديو 
اوذيق فى قبضمة الالجليز منفيورة إصفو نتن نيا بالععدان 
على نحو ما وصفذئى فى منشسوراته ذلك الخدبو الخائن للوطن : 

كتابى الى الباب العالى 


زفق 5١‏ أعغسطس بئة->/1؟ أرسسات الى باشكاتن 
المابين بما يأتى : 

م« كنت قك سدطت لعطوفتكم فى ؟ أغتسطس وما بعده 
أمر اعتداء الانحايز ونساساطهم فى جهتى السو رسن 
والاسماعيلية على الترعة 2 ومخالفتهم للعهود مخالفة لنظام 
الترعة » وبسطت أيرضا ما كان من الهمة التى بذلناها فى 
جعل الترعة على الحياد لانها نقطة وحيدة. لاجتماع منافع 
الهم وممر تحارة الل ل أجمع )قلا “كان قن رب لحن 
معاد توجة المحمل الشرد.ف والحجاج المسلمين الى جهة 

حد أ 6 ١1‏ سل 


لسار تانق السيى دىلشيي الموتيود الاان بالا اا 
مننتفهما عا إذا كانت انحلتر ا“ تمانع: فى مرور عسحالر 
المحافظة المعتادة على التوجه مع المحمل الشريف أم لا * 
فاجاب وكيل الجهادية بالتلغراف انه بالنظر الى الا أحوال 
الحاضرة »لا نمكنه أن يأخذ على نفسه تبعة ارسال المحمل 
الشريف ٠‏ وبعد ورود هذا الجواب منع الانجليز سنفنالدول 
من المرور بالقتال وقطءوا الأسلاك البزقية الكائنة بين 
السويس والاسماعيلية كما عرضنا ذلك بالتلغراف 

02 ثم انهم أدذاوا س فنهم الحر دية ممع العشااكز بأسلحتهم» 
وقد أبنا الاحتياظات مر ١اتخذت‏ لمقاومة العدو اذا تقدم 
الى داخلية البلاد ؛.وكأان قومندان الخط الشرفى وو تيكل 
محافظة الاسماعيلية ونوزداشى العساكر المستحفظة ‏ 'هناكء 
قد أفادوا أن من عزم الانحليز اطلاق مدافعهم على النقط 
المسكزايه الكائئة فى داخل |الللاد ٠‏ ففى هذا الصباح علم 
من الاأخبار الواردة ان الانجليز شرعوا. عند الساعةالتاسعة 
من ليل."أمس فى اطلاق القنابل من جهة الاسماعيلية على 

د أما نحن فبالنظر الى احترادما لعهود القنال بأن يكون 
على .الحياد » والى عدم تقودثنا لتلك النقطة وعدم وجود قوة 
عسكرية تقوم بشأن المحافظة على النقط فيما عدا (العساكر 
المستحفظة ) وموالاة التحريض: الشديد على عدم مس حقوق 
القنال ‏ كل ذلك جعلنا فى مأمن تنام من تحمل أية تبعة 
ات 

د ونا بدا من الانجليز هذا الاعتداء على ضنفاك القنال 
قدم المسيو دى لسسبسس احتحاحا الل الاأميرال الاتحليزى , 
وأرسل صورة الاحتجاج بالتلغراف الى الحكومة الفر نسية » 
فاتصل خبره بو كلاء الدول اي عاصتمة الحكومة المسمتكساو ا" 
اليها » فأعلموا دولهم بضصفة رسمية ٠‏ أما الانجليز 


11ت 


ذل بلتنتوا الى الاحتحاج , بل أصروا عل الاشلال مطناء 
القنال » وفى هذا اشن أرسل للغرافت إل امسا ري 
دى لسبس بما يأتى : ظ 

د بما ان الانجليز خرقوا نظام حياد الترعة » فقدد 
صارت مصر مضطرة الى سدها وتعطيلها منعا لاعتداءا تهم» 
فاذا لم برد المنا حواب شاف فى مدة 55 سباعة اضطررنا 
الى اتخاذ الاحتياظات اللازمة للدفاع » 

0 فمن التفاصيل التى تقدم سردها تعلمون ان الدولة 
الانجليزية التى كانت متخذة لها مقاما خطيرا لدى الخلافة 
الكبرى وفى دار السلطنة العظمى وكانت تزعم أنها أشيد 
الدول محافظة علىالسلام » وانها لا تحارب مصرءولا' تقصد 
بها شرا قد أوقعت المسلمين فى اشكال عظيم 

« ومن التعدى الذى قامت به أمس ظهر فى الواقع 
تظاهرها بخلاف ما كانت تزعمه سابقا وتحقق أرضا انها 
مقاومة لجميع المصرييل الاأمة الخاضعة للدولة العثماننية , 
وانها داسءدت بأرجل المطامع ممأ فع جميع الدول , ولم تخش 
أحدا ورهءهت دنار الحرب أقليما عظيما 2 

0 فرما ان أغمال الاتحليز وصدات الى هذه الدرحة فا 
بعد فى الامكان التراخى فى اتخاذ الوسائط المقتضاة لدفع 
كيدهم , وأما النتائج الوخيمة التى ستترتب عن ذلك 
فستكون عائدة على المعتدى الظالم 

« وقد سسطت فيما مذى شرح الااحتوال التي تاس 
جارية بوم تندوينها وارسالها فلكى ,يكون ما أعقبها غير. خاف 
على شر ديف علم أمير المؤّمنين دادر نا الى كتارتها وتقديمها 
لذادى عطوفتكم » 


عد 11١15‏ هم 


1 الثاى 


بصدر فى ه مارس القادم 

لم بتسع المقام طالاة و جمبع هذه 
المذكرات التاريخية القيمة فى جزء واحد 
هل هذه الملسيلة * وليل 1 اثرنااآن 
صغرها فى حردين 

وسيبدأ الجرء الثانى بباب معارك 
القتنال بن المصريين والانجليز داخل 
القطر » وتليه جميع الحوادث التى وقعت 
بعد ذلك حتى قبض على عرابى باشا 
وزملائه 

كما بتضمن الجزء القادم محاكمة زعماء 
الثورة ثم نفيهم وقصة حياتهم فى المنفى 

وفى هذا الجزء أحداث خطيرة2» ووصف 
شائق 2 وقصص تاريخى طريف 
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وحكلاء مسك 1 مرق ناض شع تحر فال ' 


بطريقالملكى المتفرع من شارع بيكو فى ديروت 
راتلشفون 08 )١17‏ صندوق براند 5١5‏ 
أو باحدى وكالاتها فى الجهات الأخرى * 
( الاعداد تر متتل بالطائرة للشركة وهى 
ون لبت لحضرات المشتر كين ) 
راق ':"النيد عمود حلفى - تضاح المكدة 
كة المكرهة : السيد هاشم بن على نحاس ‏ ص ٠ب17؟‏ 


لبحرين والخليج السيد مؤيد أحمد المؤيد ‏ مكتية المؤيد ‏ 
لفارسى : البحرين 
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هذا اللتاب 

قدم هذه المذكرات زعيم ثورتنا الجدبيدة الرئيس 
اللواء محمد نجيب ‏ على نحو ما يراه القراء ‏ وبين 
الثورة العرابية الأولى وهذه الثورة صلة متيئة »© 
فكلتاهما قام بها الجيش »© وكلتاهما كان على رأسها 
زعيم عسكرى فلاح » وكلتاهما قامت فى وجه الطفيان 

ولا ربب أن نشر هذه المذكرات بقلم احمد عرابى 
زعيم الثورة العرابية نفسه يعتبر حادثا تاريخيا هاما » 
بلعى الضوء على كثشير من الحقائق لد ظلت ل 
لاعتبارات سياسية ‏ خافية عن الناس »© وبميط 
اللثام عن أسرار لم يقف عليها المؤرخون الذين تصدوا 
لتاريخ هذه الثورة » وتغاضوا عنها فى العهود الماضية 

ولقفد بدأ احمد عرابى مذكراته بالكتابة عن نشأته 
وحياته فى الجيش قبل الثورة العرابية © ووصف 
ما كانت عليه حياة مصر السياسية من الفساد والظلم 
ف عهد الحدبو أسماعيل والحدبو توفيق »© مما دفعه 
هو والضباط الأحرار وكبار المفكر بن لانقاذ الوطن مما 
بعانيه » والدفاع عن كر امته . ولماكان! بحاز هذه المذكرات 
الخطيرة.أو نشرها فى كتاب واحد يفقدها اهميتها 
التاريخية » فقد آثرنا أن نقسمها الى قسمين » الة 
الأول منهما فى هذا الجزء » و ننشر القسمم الثانى فى 
كتاب مارس القادم . كلا < مكتوب بأسلوب شائق 
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